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)آفـــات اللســـان(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــد وأوح ــهد أن محم ــده ش اً عب

....هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}نم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوه
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسـولَه  }٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا {
]٧١-٧٠:الأحزاب [}فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ـى تعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،عةمحدثة بد
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ةـمـلـكـورة الــطـخ
، إذ ه وجُرْمُهُ طاعتُ عظیمٌ ،)١(رْمُهُ فإنه صغیر جِ ،ولطائف صنعه الغریبة،عم االله العظیمةن اللسان من نِ إ

.وهما غایة الطاعة والعصیان،اللسانةلا یستبین الكفر والإیمان إلا بشهاد
،وساقه إلى شفا جرف هار؛كل میدانفي سلك به الشیطان؛ن وأرخى له العنانن أطلق هذا اللساومَ 

.إلى أن یضطره إلى البوار
ولا ینجو من شر اللسان إلا من ولا یكبُّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم،

ا یخشى قیده بلجام الشرع، فلا یطلقه إلا فیما ینفعه في الدنیا والآخرة، ویكفه عن كل م
)٣/١٠٨:بتصرف واختصار من إحیاء علوم الدین(اهـ" غائلته في عاجله وآجله

سطور مكل حرف منه أنإلا ،تحریكهفي نة، ولا مئو إطلاقهفي اللسان لا تعبأنمع و 

]١٨١:آل عمران[}سنكْتُب ما قَالوُاْ { :قال تعالى

] ٨٠-٧٩:مریم[}ونَرِثُه ما يقوُلُ ويأْتينا فَرداً} ٧٩{د لَه من العْذَابِ مداًكلََّا سنكْتُب ما يقوُلُ ونمَ{:وقال تعالى

ا غاَدر صغيرة ولَووضع الْكتَاب فَتَرى المْجرمِين مشفقين مما فيه ويقُولوُن يا ويلَتَنا مالِ هذاَ الكْتاَبِ لاَ ي{:وقال تعالى
، ]٤٩:الكهف[ }كَبيرِة إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملوُا حاضراً ولاَ يظلْم ربك أَحداً

]١٤:الفجر[}إِن ربك لَباِلمْرصاد{:وقال تعالى

]١٢-١٠:الانفطار[}تَفعْلُونيعلَمون ما } ١١{كراماً كاَتبِين} ١٠{وإِن علَيكُم لَحافظين{:وقال سبحانه

]٨٠:الزخرف[}أَم يحسبون أَنَّا لاَ نَسمع سرهم ونَجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتُبون{:تعالىوقال

]٥٣-٥٢:القمر[}وكُلُّ صغير وكَبيرِ مستَطَر} ٥٢{وكُلُّ شيء فَعلوُه في الزبرِ{:تعالىوقال

]٦:المجادلة[}...أَحصاه اللَّه ونَسوه { :تعالىوقال

.الجسد: الجِرْمُ : جِرْم)(١
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]١٨:ق[}ما يلْفظُ من قوَلٍ إلَِّا لَديه رقيب عتيد {:قال تعالىو 

.، لا یترك كلمة تفلتیعنى مراقب معد لذلك:}رقيب عتيد { معنى 
]١٨:ق[}ا يلْفظُ من قوَلٍ إلَِّا لَديه رقيب عتيد م{:تعالىقولهفي تفسیر یقول ابن كثیر 

؟هل يكتب الملك كل شيء من الكلام:اختلف أهل العلم"
)وهو قول ابن عباس(فقطیكتب ما فیه ثواب وعقاب:قائلفمن 

}د ما يلْفظُ من قوَلٍ إِلَّا لَديه رقيب عتي{:في قوله تعالىقول ابن عباس ی
) ذهبت(و) شربت(و) أكلت(:نه یكتب قولهأحتى ،م به من خیر أو شرتكلَّ ییكتب كل ما ":قال

،من خیر أو شرما كان فیهقر منه أوعمله فهكان یوم الخمیس عرض قولإذا حتى ، )رأیت(و) جئت(و
]٣٩:الرعد[}الْكتاَبِ يمحو اللّه ما يشاء ويثْبِت وعنده أُم{:وذلك قوله،هوألقى سائر 

.)وهو قول الحسن وقتادة(الكلاممنن الملك یكتب كل  شيء إ:أما القول الثاني

"قول الحسن وقتادةهیدل علیالآیةوظاهر ":ثم قال ابن كثیر
:قال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 

، یرفعه االله بها درجات،لقي لها بالاً یُ ن االله تعالى ماواــإن العبد لیتكلم بالكلمة من رض"
"یهوي بها في جهنم، لقي لها بالاً یُ إن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى ماو 

:القيّ نِ زَ ارث المُ حن اللال بي عبد الرحمن بأبة عن ملقـث عـمن حدیأحمدام مالإعند و 
یظُنُّ أن تبلُغَ كان ما ،تعالىمُ بالكلمة من رضوان االلهلیتكلَّ الرجلإن ":قال رسول االله 

خط م بالكلمة من سُ لیتكلَّ الرجل، وإن یلقاهلهُ بها رضوانه إلى یوم یكتبُ االله ؛ما بلغت
".له بها سُخْطَهُ إلى یوم یلقاهُ یكتب االله ؛یَظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغَتْ كان االله، ما 

)٨٨٨:الصحیحة(،)١٦١٩:صحیح الجامع("ن كلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارثكم م":فكان علقمة یقول

آدم بن ایا ":فقال، ]١٧:ق[}مين وعنِ الشمالِ قعَيدعنِ الْي{:وتلا الحسن البصري قول االله تعالىـ 
ي عن وأما الذ،عن یمینك فیحفظ حسناتكأحدهما،ل بك ملكان كریمانووكِّ ،لك صحیفةبسطتْ 

فيلتْ عِ وجُ ،صحیفتكویتْ ـــــــمت طُ إذا حتى ،قلل أو أكثرأ،فاعمل ما شئت،اتكـــــارك فیحفظ سیئــــیس
وكُلَّ إنِسانٍ ألَْزمناه طآَئره في {:یقول تعالىفعند ذلك ،"عنقك معك في قبرك حتى تخرج یوم القیامة

اميالْق موي لَه نخُْرِجو هقنوراًعنشم لْقاَهتاَباً يك يباً}١٣{ةسح كلَيع موالْي كفْسكَفَى بِن كأْ كَتاَب١٤ـ١٣: الإسراء[}اقْر[،
."ن جعلك حسیب نفسكعدل واالله فیك مَ ":ثم قال
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):٢/٥٣٥(الزهد لهناد"كما في كتاب ــ وقال مجاهد 
"حتى أنینه في مرضه، علیهيَ صِ حْ ما من شيء یتكلم به العبد إلا أُ "

: أحمدعن الإمام )١١/٥٤"(البدایة والنهایة"في ـ وذكر ابن كثیر 
یكتب الملك كل شيء حتى الأنین، فلم یئن : فبلغه عن طاووس أنه قال،نه كان یئن في مرضهإ"

.فرحمة االله علیه"حتى ماتأحمد

:قال الإمام المحقق ابن القیم الجوزیة 
من أكل الحرام، والظلم، والزنا، والسرقة، حتزازوالاأن الإنسان یهون علیه التحفیظ ومن العجب "

حتى ترى من حركة لسانه،ظ ویصعب علیه التحف،وغیر ذلك...وشُرب الخمر، ومن النظر المحرم
نزل لها بالاً یلقيلا یُ ،لكلمات من سخط االلهاوالعبادة، وهو یتكلم بالرجل یُشار إلیه بالدین والزهد

،ا بین المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلمبعد ممَّ أبالكلمة الواحدة منها 
ـها."والأموات، ولا یبالى ما یقولالأحیاءأعراضفي )١(يولسانه یفر 

)١٨٧صـ: اءالداء والدو (

:یحاسب أحدهم نفسه في قولهان السلف الصالح ـ رحمهم االله ـ وقد كـ 
."یوم باردیوم حار، و "

:فقال؟ئل عن حالهفسُ ،العلم في النومأهلمن بعض الأكابر ولقد رُؤيَ 
علم أأنا؟وما یدریك: لي،  فقیل !ما أحوج الناس إلى غیث: ف على كلمة قلتها، قلتو أنا موق"
) ٢٨٠صـ: الداء والدواء(."عباديمصلحة ب

.دعلى العبأضرهاأیسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهى أنم لَ عْ لیُ ف
خطر ما خلق االله في جسم الإنسان أاللسان من أنم لَ عْ لیُ و 

: قالالنبيعن النبيزوج م حبیبة أعن يوِ ورُ 
"ذكر الله أوعن منكر، يأو نه،بمعروفله، إلا أمرٌ علیه لاآدم ابن كلام كل "

)٨٦١:ماجهن ببسند فیه مقال ضعَّفه الألباني في ضعیف اماجهالترمذي وابن أخرجه(

.مزَّقهیعني : یقال فَرَى الجلد)(١
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:رسول االلهقال: قالعن معاذ بن جبل" الكبیر"وأخرج الطبراني في 
، فإذا تكلمت كُتِبَ لك أو علیك" "إنك لن تزال سالماً ما سكتَّ

)صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب(

:وأخرج الإمام مالك وأبو یعلى عن أسلم مولى عمر قال
مَهْ غفر االله لك، فقال له : وهو یجبذ لسانه، فقال عمربكر يأبىعلمر یوماً عُ دخل "

لیس شيء من الجسد إلا ": قالإن هذا أوردني شر الموارد، إن رسول االله : أبو بكر
")١(وهو یشكو ذَرَبَ اللسان 

)٥٣٥:الصحیحة(" یشكو إلى االله اللسان من حِدَّتهلیس شيءٌ من الجسد إلا ":وفي روایة-

: عن أبي وائل عن عبد االله و -
، من )٤(تسلمعن شرٍّ اسكت أو ، )٣(، قُل خیراً تغنم!یا لسانُ ":فأخذ بلسانه وقال)٢(الصفاىأنه ارتق"

لا، بل سمعت رسول : "قال؟یا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته: "، قالوا"قبل أن تندم
"ابن آدم في لسانها خطایأكثر ": یقولاالله 

)٥٣٤:الطبراني في الكبیر، وأبو نعیم في الحلیة، وصححه الألباني في الصحیحةرواه (

):١٩٢ص" (تسلیة أهل المصائب"یقول صاحب كتاب -
أكثر الناس في زماننا بُليحركته وسرعة إطلاقه قد هولةسولاللسان لا تؤمن غائلته، وخطره عظیم، "

كالغیبة، والنمیمة، والكذب، والمراء، والجدل، والخوض في : بآفاته التي هي فاكهة وسرور مجالسهم
النفس تصریحاً وتعریضاً، الباطل، والخصومات، وفضول الكلام، والتحریف والزیادة والنقصان، وتزكیة

ونحو ذلك، فیتفق ... ما یبغضه، وتزكیة مَن یحبه، وهتك المستوراتىوحكایة كلام الناس، والطعن عل
امسك علیك ":لمعاذولهذا قال النبي قوة الداعي وسرعة حركة اللسان؛ فیضعف الصبر، 

اهـ."لسانك

.بالي ما قالإذا كان حادَّ اللسان، لا ی: ذَرِبَ لسانه: ، وفسادُ مَنْطِقِهِ، من قولهمسلاطتهفحشه و : ذَرَبَ اللسان) (١
. أي صعد جبل الصفا: ارتقى الصفا) (٢
. أي تكسب خیراً، وتجني فائدة: قُل خیراً تغنم)(٣
.  أي تنجو من الوقوع فیه: اسكُتْ عن شر تسلم)(٤
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:-لیة الكلمة وخطرهائو بیناً مسمُ -یقول فضیلة الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید-
،ودنیاإن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ علیه، أساس في الحیاة والتعایش دیناً "

ة الإسلام، وبنقضها یخرج منها، وبین ذلك مراحل انتظمت لَّ فبكلمة التوحید یدخل المرء في مِ 
:فيم لوجدت من ذلك عجباً الكلام وما بني علیه من أحكاإلى أبواب الشریعة، فلو نظرت

الطهارة، الصلوات، وسائر أركان الإسلام، والجهاد، والبیوع، والنكاح، والطلاق، والجنایات، 
، )اللسان(:في الفقیهات كلها لما تلفظ به هذه الأداةأبوابت دفر أُ بل ،...والحدود، والقضاء

: وفي أصل الأصول، لإقرار، والنذور، والشهادات، واوالإیمانالقذف، الردة ـ :في أبواب
فجلداً، اً أوجب ردة فقتلاً، أو أوجب قذففكم من كلامٍ ، یدور علیه البحث والتألیف) التوحید(

، أو إقرار أوجب بمفرده أهلهاإلى أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم،أو أوجب كفارات
مناهج الشریعة المباركة ا فيوهكذ، "ناتالبیِّ ىنفسه أقو على إقرار المرء":احكماً، وإذا قالو 

، وأفرد وترهیباً سان ترغیباً لین في تعظیم شأن الفیین الشریحاء، ولهذا تكاثرت نصوص الو غر ال
،االله علم بصیرةإلى الدعوة:یر من مفرداته المؤلفات، ففي الترغیبغفالعلماء في جمع 
غیبة، والنمیمة، عن ال:وفي الترهیب، ...وكلمة الحق،وفضل الصدق،ونشر العلم بالدرس

)٢٠ص:تصنیف الناس بین الظن والیقین(هــ ا"ىوالكذب، وآفات اللسان الأخر 
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٧

إذا استقام اللسان استقامت جوارح الإنسان
إذا أصبح ابن ": قالأن النبي عن أبي سعید الخدري أخرج الترمذي وابن خزیمة 

اتق االله فینا، : فتقول-"تُفكِّر اللسان":وفي روایة- )١(لسانآدم فإن الأعضاء كلها تُكفِّر ال
)٣٥١:صحیح الجامع("فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

:قال رسول االله : قالأخرج الإمام أحمد وابن أبي الدنیا عن أنس و 
ولا یدخل ،ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه،قلبهحتى یستقیم عبدٍ یستقیم إیمانُ لا"

)٨٢٢:ةالصحیحلةسلسلا(")٢(وائقهبهُ جارُ نُ لا یأمَ الجنة رجلٌ 

یقم وإذا اضطرب اللسان، لم ،امت الجوارحـام استقـفإذا استق،وام البدنـــان قـاللس":ول عليٌّ ــقـی-
)٦٩ص،"٥٨"رقم :الدنیايبأالصمت لابن ( "ةله جارح

صلاح ذلك في لسانه منه على بالٍ، إلا رأیتُ أحدٌ الناس ما من ": قالوعن یونس بن عبید -
)"٦٥٣"رقم:الصمت لابن أبي الدنیا("سائر عمله

"لسانهو صلاته : سواهمالح ماصخصلتان إذا صلحتا من العبد، ":أنه قالوعنه أیضاً 
)٦/٢٩٣: نبلاءسیر أعلام ال(

یر اللسان، فإنك تجد الرجل یكثر غواحداً یتبعه البر كله تجد في البر شیئاً لا":یضاً أویقول 
ولكن -وذكر یونس أشیاء نحو هذا -" هد بالزور بالنهارشالصیام، ویفطر على الحرام، ویقوم اللیل، وی

)٦/٢٩١:ءبلانسیر أعلام ال("    لك عمله أبداً تكلم إلا بحق، فیخالف ذیتجده لالا

غلقت وأ،رت للإنسان فتحت له أبواب البرسِّ ، لأنها إذا یُ الاستقامةفاستقامة اللسان من أعظم أركان -
قل ":فقال لهسفیان بن عبد االله الثقفي النبي صىولذلك لما أو دونه أبواب الفجور، 

:؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قاليّ تخاف علأخوف ماا م: آمنت باالله ثم استقم، فسأله سفیان
.الاستقامةوادح في اللسان من أعظم القزللوفي هذا إشارة واضحة إلى أن ،)رواه مسلم والترمذي( "هذا

وراءهما خیر علم أن مااخصلتان إذا رأیتهما في الرجل، ف":قالبن أبي كثیر ىوعن یحی-
)"٥٦٤"رقم:الصمت("حافظ على صلاتهانه، یُ للسساً بإذا كان حا: منهما

)٣٩ص،"٥٦"رقم :الزهد لابن أبي عاصم("وراء ذلكماحَّ صَ قط، إلا منطق رجلٍ حَّ صَ ما":أنه قالوعنه 

ه؟ وما علمك ب: ، فقال له بعض السلفعلى رجلٍ رجلٌ ىأثن":قالىاعي عن یحیز وعن الأو -
)"٤١٨"رقم : الصمت("هقطِ نْ في مَ ظُ رأیته یتحفَّ : قال

.منزلة الكافر بالنعمله بمعنى تذِلُّ له وتخضع، أو هو كنایة عن تنزیل الأعضاء : تُكفِّر اللسان) (١
.ائله وشرورهغو : بوائقه)(٢
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٨

انــسـورة اللــطـخ
:ـ أكثر ما يدخل الناس النار حصائد اللسان١

لني الجنة دخِ أخبرني بعمل یُ ،یا رسول االله:قلت":قالأخرج الترمذي من حدیث معاذ 
ى ـالـهُ االله تعن یسرَّ ه یسیر على مَ نوإ ،ظیمـلقد سألت عن ع:اعدني عن النار؟ قالویب

الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتؤتيیم الصلاة،ـوتق،شرك به شیئاً ـد االله لا تتعبُ ،علیه
الخطیئة كما ئُ فِ طْ تُ والصدقةُ ،)١(ةنَّ ؟ الصوم جُ ك على أبواب الخیرلُّ لا أدُ أ: ثم قال، البیتُّ 

}ى جنوبهم عنِ المْضاَجِعِتَتجَافَ{:ثم تلا، )٢(ئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف اللیلطفِ یُ 
وذروةِ ،هِ وعمودِ ،لا أخبرك برأس الأمرأ": ثم قال،]١٧ـ١٦: السجدة[}يعملوُن{:حتى بلغ

، وذروة الصلاةُ )٥(موده، وعالإسلامُ )٤(رأس الأمر: ، قالبلى یا رسول االله: قلتُ ، ")٣(هِ سنامِ 
فأخذ بلى یا رسول االله، : قلتُ ،)٦(هِ ألا أخبرك بملاك ذلك كلَّ : ، ثم قالسنامه الجهادُ 
: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقالرسول االله، یا : قلتف،"علیك هذاكفَ ": بلسانه، وقال

إلا ـ مناخرهم على : قالأو ـ في النار على وجوههموهل یَكُبُّ الناسَ ،)٧(كمُّ أُ كَ تْ لَ كِ ثَ 
")٨(؟ئدُ ألسنتهمحصا

: قال! نتكلم به یُكتَب علینا؟مایا رسول االله، أكلّ : قلت":ورواه الطبراني مختصراً وفیهـ 
إنك لن تزال ،الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهملَتْكَ أُمُّك، وهل یَكُبُّ ثَكِ 

، فإذا تكلَّمت كُ  "ب علیك أو لكتِ سالماً ما سكتَّ
" الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهموهل یَكُبُّ ":وفي قول النبي -

.ودقته في التعبیرتشبیه دقیق یبین مدى فصاحة النبي 
):٧/٣٠٥"(تحفة الأحوذي"في یقول المباركفوري 

لم به الإنسان بالزرع المحصود یتكمحصوداتها، شبَّه ما: أي" حصائد ألسنتهم":وفي قول النبي "
بین الرطب والیابس، والجید والردئ، یمیِّزبالمنجل، وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل یقطع ولا

اهــ " بكل نوع من الكلام حسناً وقبیحاً یتكلَّمفكذلك لسان بعض الناس، 

.من دخول الناروقایةعن الوقوع في الذنوب والمعاصي والشهوات، أو وقایةأي : الصوم جُنَّة)(١
.أوسطه: جوف اللیل)(٢
.أعلاه: ذروة سنامه)(٣
.، أولهرأس الأمر)(٤
.عامتهدقوامه وعماده و : عموده)(٥
.د علیه فیهتمعوامه، ونظامه، وما یُ قِ : لاك الشيءمِ )(٦
"وهكذا... تربت یداك، أو لا أبا لك، أو قاتلك االله: "فقدتك، من الألفاظ التي جرت على ألسنة العرب ولا یقصدون بها الدعاء، كقولهم: ثكلتك أمك) (٧
غیر تفریق، فكذلك اللسان بالمنجل الذي یحصد النافع والضار، منالذي لا خیر، وشبَّه النبي من الكلامونأي ما یقتطع: حصائدُ ألسنتهم)(٨

.فكذلك اللسان
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: النبيعلى قول قاً معلِّ قال الحافظ ابن رجب 
هذا یدل على أن كفَّ "كف علیك هذا: قالففأخذ بلسانه،،بلى:قلت؟ك ذلك كلهألا أخبرك بملا "

هـا"حكمه وضبطهأو ،فقد ملك أمره،ن ملك لسانهوأن مَ ،هو أصل الخیر كلهحبسهاللسان وضبطه و 
)٢/١٤٦: جامع العلوم والحكم(

فالمرء یسلم باللسان ویعطبواحفظ لسانك واحترز من لفظه:وكما قیل

:یقولسمعت رسول االله: قالعن عبد االله بن مسعودالطبراني أخرج و 
)٥٣٤:الصحیحة("نهآدم في لساأكثر خطایا ابن"

: قالوأخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة 
ل عن ئِ وسُ ، وحسن الخلق،تقوى االله: قالل الناس الجنة؟دخِ عن أكثر ما یُ النبيئل سُ "

)١٩٤/ ٢:حسنه الألباني في صحیح الترمذي("جوالفر الفم: الأجوفان: ل الناس النار؟ فقالدخِ أكثر ما یُ 

"وأعوذ بك من شر لساني":یقول كما عند الترمذيالنبيلذا كان 
)٢٧٧٥:یح الترمذيصححه الألباني في صح(

یا رسول االله، إن فلانة یذكر من : قال رجل":قالوأخرج الإمام أحمد عن أبي هریرة
هي في النار، : كثرة صلاتها وصیامها وصدقتها، غیر أنها تؤذي جیرانها بلسانها، قال

یا رسول االله، فإن فلانة یذكر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق : قال
" هي في الجنة:من الأقط، ولا تؤذي جیرانها بلسانها قال–أي القطع –ثوار بالأ 

)٢٥٦٠:"صحیح الترغیب والترهیب"صححه الألباني في (

له شرف، فقال له مَرَّ به رجلٌ ":قالعن علقمة بن وقاصوالترمذيأحمدأخرج الإمام و 
م عندهم بما ، وإني رأیتك تدخل على هؤلاء الأمراء، وتتكلَّ لك رحمًا، وإن لك حقاإن : علقمة

: ، یقولم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزنيَّ، صاحبَ رسول االله شاء االله أن تتكلَّ 
نُّ أن تبلُغَ ما بلغت، مُ بالكلمة من رضوان االله، ما یظُ إن أحدكُم لیتكلَّ ":قال رسول االله 

لهُ بها رضوانه إلى یوم القیامة، وإن أحدكم لیتكلم بالكلمة من سخط االله، ما فیكتبُ االله 
."علیه بها سُخْطَهُ إلى یوم یلقاهُ یَظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغَتْ، فیكتب االله 

بَّ كلام، قد منعني أن أتكلم به، ما تكلَّمُ به، فَرُ وماذاتقول، ماذا!فانظر، ویحك:قال علقمة
)٣٢٠٥، رقم ٢/٣٥٨: ماجهصححه الألباني في صحیح ابن (."سمعت من بلال بن الحارث



)آفـــات اللـســـان ( 

١٠

 ـظـفُّ ـلَ كـر قـبـل التَ ُّـ ـفَ التَّ من خلال ما سبق یتبیَّن لنا ضرورة:
: قالالنبين ععن أبي هریرة مسلم و أخرج البخاري 

لقي لها لا یُ ":وفي روایة–لا یرى بها بأساً بالكلمة من سخط االله مُ لیتكلَّ وإن الرجل..".
"جهنم سبعین خریفاً یهوي بها في نار ف؛)١(بالاً 

ظ بهالفَّ تَ الكلمة قبل أن یَ في رفكَّ تَ أن یَ الإنسانعلى ینبغي نه أ:الحدیثیتبین من خلال هذا

:"ذكارالأ"كما في كتابه قال النووي -
في هذا الحدیث حث على حفظ اللسان، فینبغي لمَن أراد أن ینطق أن یتدبَّر ما یقول قبل أن ینطق، فإن "

ظهرت فیه مصلحة تكلَّم، وإلا أمسك عنه؛ لأنه قد ینجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثیر 
بتصرفهـ ا".في العادة، والسلامة لا یعدلها شيء

:یقولسمعت رسول االله : قالخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة وأخرج الب
أبعدَ ما بین المشرق ،بها في النارهوي؛ ی)٢(إن العبد لیتكلَّمُ بالكلمة ما یتبیَّن فیها"

"والمغرب

:یقولااللهسمعت رسول:قالوعند الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة 
"المشرق والمغربا بینمبها في النار أبعدَ زلُّ ؛ ی]یتبیَّن فیهاام[إن العبد لیتكلَّمُ بالكلمة "

)٥٤٠:الصحیحة(
: قالأیضاً عن النبي وعند البخاري من حدیث أبي هریرة 

ات، ــالى ما یلقي لها بالاً یرفعه االله بها درجــوان االله تعــبد لیتكلم بالكلمة من رضإن الع"
" وإن العبد لیتكلمُ بالكلمة من سخطِ االله تعالى لا یلقي لها بالاً یهوي بها في جهنم

:قال رسول االله : قالروى أبو الشیخ بسند فیه مقال من حدیث أبي سعید 
" ثُ بالحدیثِ ما یُریدُ به سوءًا إلاَّ لیُضحِكَ به القومَ یَهوي به أبعدَ من السَّماءِ إنَّ الرَّجلَ لیتحدَّ 

:أي لا یتأملھا بخاطره، ولا یتفكر في عاقبتھا، ولا یظن أنھا تؤثر شیئاً، وھي من نحو قولھ تعالى: لا یلُقي لھا بالاً ) (١
} يمظع اللَّه ندع وهناً ويه ونَهبستَح١١/٣١١:فتح الباري(] ١٥:النور[}و(
اهــ. یُثبتها بفِكره ولا یتأَمَّلُهاأي لا): ١١/٣١٧"(الفتح"، وقال الحافظ في )أفاده النووي(یعني یتفكر أنها خیرٌ أم لا : ما یتبیَّن فیها)(٢
. الثانیة موصولة أو موصوفة" ما"الأولى نافیة، و" ما"و

بالبغي أو بالسعي على :زاد ابن بطال... جائرسلطان دلنار هي التي یقولها عنالكلمة التي یهوي صاحبها بسببها في ا":بد البرقال ابن ع
هذا هو الغالب، ":قال ابن التینسخط االله، بكلمة عند ذي السلطان یرضیه بها هي ال":وقیلالمسلم، فتكون سبباً لهلاكه، وإن  لم یرد القائل ذلك، 

: وقال القاضي عیاضأن المراد بها التلفُّظ بالسوء والفحش،":ونقل عن ابن وهبوربما كانت عند غیر ذي السلطان ممن یتأتى منه ذلك، 
یعتقد یحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث، وأن تكون في التعریض بالمسلم بكبیرة أو بمجون، أو استخفاف بحق النبوة والشریعة وإن لم "
)١١/٣١١:بتصرف من فتح الباري(اهـ ". لكذ
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:قالأن رسول االله من حدیث أنس وفى روایة لأبي الشیخ أیضاً ـ 
بِهَا أَبْعَدَ مِنَ فَیَسْقُطُ ، أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ یَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ یُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ "

اللَّهُ )١(فیَسْخَطُ ، أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ یَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ یُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، السَّمَاءِ 
"لاَ یَرْضَى عَنْهُ حَتَّى یُدْخِلَهُ النَّارَ ، بِهَا عَلَیْهِ 

أستغفر االله ما أتكلم بكلمة إلا : رة نعبث بها، ثم قالهاتي السف":قال بعض الصحابة لجاریته یوماً 
) ٢٧٦ص: الداء والدواء لابن القیم("     وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بخیر خطام ولا زمام

: یقولوكان الحسن البصري 
وإن لسان ، به ثم أمضاهشيء تدبره بقلبأراد أن یتكلم إذا إن لسان المؤمن وراء قلبه، ف:كانوا یقولون"

."بلسانه ولم یتدبره بقلبهأمضاهشيء بأراد أن یتكلم إذا المنافق أمام قلبه، ف
)٣/١٢٠:الإحیاء("ن لم یحفظ لسانهما عقل دینه مَ ":وكان الحسن یقول أیضاً -

:  وقال محمد بن واسع لمالك بن دینار
)٣/١٢٠:الإحیاء("على الناس من حفظ الدینار والدرهمأشدّ سان لحفظ الى، یا أبا یحی"

" ینبغي للمؤمن أن یكون أشد حفظاً للسانه منه لموضع قدمه":بن دینارسلمةوقال 
)٢/٧٥: صفة الصفوة(

لو كان معكم مَن یرفع الحدیث إلى ":سمعت سفیان الثوري یقول":یعلى بن عبید قالعن 
)٧/٧٠:حلیة الأولیاء("فإن معكم مَن یرفع الحدیث: لا، قال: السلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا

:وعن حاتم قال
" فلا تحترزلو أن صاحب خبرٍ جلس إلیك، لكنت تتحرز منه، وكلامك یعرض على االله"

یا أبتاه أذهبُ ألعبُ؟ فلما أكثرت ":عن بكر بن ماعز أن الربیع بن خثیم أتته ابنة له، فقالت
"لا یُكتَب عليّ الیوم أني آمرها تلعب: لو أمرتها فذهبت؟ قال: علیه، قال بعض جلسائه

)٢/٥٣٨": الزهد"في د، وهنا)٦/١٨٨: (أخرجه ابن سعد(

.أَغْضَبَه: وأَسْخَطَه، غضب: سَخِطَ أَي)١(
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: حصائد اللسان ما يحبط الأعمالـ ومن ٢
:قال رسول االله : قالالإمام مسلم من حدیث جندب بن عبد االلههأخرجودلیل ذلك ما 

فر أني لا أغيَّ علىلَّ یتأالذين ذا مَ : واالله لا یغفر االله لفلان، فقال االله : قال رجل"
."عملكله وأحبطتُ قد غفرتُ ؟لفلان

:ثم قال أبو هریرة، هریرة نحو ذلكلأبيوهناك حدیث أخر -
)رواه الإمام أحمد وأبو داود("م بكلمة أوبقت دنیاه وآخرتهتكلَّ "

: قالتاریةالغفبنت الحكم ةمامأمن حدیث بسند فیه مقال أخرج ابن أبي الدنیا و -
ن الرجل لیدنو من الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا قید إ:یقولسمعت رسول االله "

.")١(فیتباعد منها أبعد من صنعاءالكلمةفیتكلم ب،رمح

أخوف ما یخاف علینا هذا اللسان النبيهذا وغیره كان لف
: قالالترمذي من حدیث سفیان بن عبد االله الثقفي فقد أخرج )١(
: ثم استقم، قلتُ .االلهُ يَ ربِّ :قل": الـق،به)٢(بأمر اعتصمُ حدثني،ول االلهـا رسـی:قلت"
"هذا": فأخذ بلسان نفسه، ثم قال؟يَّ ما أخوفُ ما تخافُ عل،رسولَ االلهیا
:وفي روایة عند ابن حبان أنه قال)٢(
" یا رسول االله، أي شيء أتقي؟ فأشار بیده إلى لسانه: قلت"
:أنه قالني من حدیث الحارث بن هشام وأخرج الطبرا)٣(
أملك هذا، : یا رسول االله، أخبرني بأمر أعتصم به، فقال رسول االله صلي االله علیه وسلم"

"وأشار إلى لسانه
: قالوأبو داود عن شَكَل بن حمید وأخرج الترمذي)٤(
: قل: خذ بكفي، فقالفأ: به، قالذأتعوَّ ذًا یا رسول االله، علمني تعوُّ : ، فقلتالنبيأتیت "
للهمَّ إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ا"

)٢٧٧٥: صححه الألباني في صحیح الترمذي(."ومن شر منیي

.ینطق بسخط فتقصیه من الجنة مسافة ما بین المدینة المنورة وصنعاء الیمن)(١
.أي أتحصن باتباعه: اعتصمُ )(٢
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ذامر بهبل ویأبحفظ اللسان یوصيالنبيولخطورة الأمر كان 
ل ذلك عن فلـمَ في حفظ اللسان والحث عليه وعظم الجزاء وصايا الرسول

:قالالمحاربيمَ رَ صْ بن أَ دَ وَ سْ من حدیث أَ صحیحبإسناد والبیهقي ني الطبراأخرجـ ١
:قال، لم أملك یديإذا ملك فما أ: أتملك یدك؟ قلت: أوصني، قال،یا رسول االله: قلت"

سُط یَدَكْ إلا إلى خیر، ولا تَقُلْ فلاَ تبْ : قال، لسانيلم أملك إذا فما أملك : قالأتملك لسانك؟ 
."بلسانك إلا معروفاً 

.النبينه إلا فیما بیَّ هعلیابن آدمل كلام فك
:قال رسول االله : قالتةمن حدیث أم حبیبماجهفقد أخرج ابن 

"ذكر االلهوأ، نهي عن منكروأ،عروفمكلام ابن آدم علیه لا له، إلا أمر بكل "
) "ضعیف":قال الألباني في ضعیف الجامع(

: أنه قالمن حدیث معاذ "الصمت"في كتاب ـ أخرج ابن أبي الدنیا ٢
تَ وإن شئْ ،نفسك في الموتىدْ دُ واعْ ،د االله كأنك تراهعبُ ا:قال، أوصني،ول االلهیا رس"
."، وأشار بیده إلى لسانه"هذا":قال، ك بك من هذا كلهلَ ك بما هو أمْ أتُ بَ أنْ 

)"إسناده جید: "منذريقال ال(

:أنه قال لرسول االله الطبراني عن الحارث بن هشام أخرجو ـ ٣
" امْلك علیك هذا، وأشار إلى لسانهأخبرني بأمرٍ أعتصم به، فقال رسول االله "

: قال لمعاذ أن النبي " مكارم الأخلاق"الخرائطي في وأخرجـ ٤
)٢٠٥:صحیح الجامع("إلا ألسنتهموههم وهل یَكُبُّ الناسَ على وج! احفظ لسانك ثَكَلَتْك اُمُّك معاذ"

"احفظ لسانك":قالأن النبيابن عساكر عن مالك بن یُخامر وأخرجـ ٥
)٢٠٤:صحیح الجامع(
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:فیقول) ١٤١ص" (الداء والدواء"كما في كتابه یِّنه ابن القیم ومعنى حفظ اللسان فیب
وأمَّا اللفظات فحفظها بأن لا یخرج لفظةً ضائعةً، بل لا یتكلم إلا فیما یرجو فیه الربح والزیادة في دینه، "

، وإن كان عنهاهل فیها ربحٌ وفائدةٌ أم لا؟ فإن لم یكن فیها ربح أمسكَ : فإذا أراد أن یتكلَّم بالكلمة نظر
اهـ" بها كلمة هي أربح منها فلا یضیعها بهذههل تفوته: فیها ربح نظر

:قالمن حدیث أبي ذر والحاكم والطبراني أحمدأخرج الإمام و ـ ٦
: قلت: قال، لأمرك كلهأوصیك بتقوى االله فإنها زیْنٌ : یا رسول االله، أوصني، قال: قلت"

،ذكر لك في السماءهفإن،وذكر االله ،القرآنعلیك بتلاوة: قالرسول االله زدني،یا 
فإنه مطردة ،علیك بطول الصمت: قالزدني،،رسول االلهیا : لت، قونور لك في الأرض

،إیاك وكثرة الضحك:  قال،یا رسول االله زدني: قلت، وعون لكَ علي أمر دینك،للشیطان
قل الحق وإن كان : قال،نيیا رسول االله زد: قلت، ویذهب بنور الوجه،فإنه یمیت القلب

، یا رسول االله زدني: قلت، لائملا تخف في االله لومةَ : قال،یا رسول االله زدني: قلتاً، مر 
")صحیح الإسناد، ولكن ضعفه بعض أهل العلم: "قال الحاكم(")١(لیحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك:قال

من حدیث "انمیشعب الإ"البیهقي في لى و عیوأبو"الأوسط"في والطبرانيأخرج البزارـ 
هما :لا أدلك على خصلتینیا أبا ذر، أ: فقال،أبا ذرلقي رسول االله ":أنه قالأنس 

علیك : قال، بلى یا رسول االله: قال؟في المیزان من غیرهمالخفیفتان على الظهر وأثق
."امنفسي بیده ما عمل الخلائق بمثلهيفوالذ،وطول الصمت،بحسن الخلق

)رواته ثقات، وضعفه البعض:قال الحافظ المنذري(

:بلفظورواه أبو الشیخ عن أبي ذرـ 
"ا مجمل الخلائق بمثلهنفسي بیده ما تيوطول الصمت، فوالذ،ن الخلقسْ یك بحُ لع"

)٤٠٤٨:صحیح الجامع(

:قال رسول االله : قالـ أخرج الترمذي من حدیث ابن عمر 
وإن أبعد الناس ،للقلبقسوةٌ فإن كثرة الكلام بغیر ذكر االله ،لا تكثروا الكلام بغیر ذكر االله"

)هذا الحدیث، وحسَّنه عبد القادر الأرناؤوطبعض أهل العلمضعف(."االله القلب القاسيمن 

الذي تعلمه من تقصیرك في حق نفسك، وأنك في حاجة إلى إصلاح أي لیمنعك عن غیبة الناس وأذاهم : لیحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك)(١
. النفس، فانشغل بهذا عن ذكر الناس
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: قالن عقبة بن عامر عالترمذي الإمام أحمد و ـ وأخرج 
كِ على بْ ایَسَعْكَ بیتُك، و علیك لسانك، ولْ كْ أمسِ : ؟ قال)١(ما النجاة":یا رسول االله: قلت"

)٨٩٠:رقم: السلسلة الصحیحة(".كخطیئت

: قالالأنصاري وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي أیوب -
إذا قمت إلى صلاتك، : یا رسول االله، عظني وأوجز، قال: فقالجاء رجل إلى النبي "

"تعتذر منه غداً، واجمع الیأس مما في أیدي الناسفصلِّ صلاة مودِّع، ولا تكلم بكلام
)٤٠١:السلسة الصحیحة(

"إیاك وكل ما یعتذر منه":قال رسول االله : قالعن أنس -
)، وعزاه إلى الضیاء في المختارة٣٥٤رقم : الألباني في الصحیحةحسنه (

:قالخرج الإمام أحمد وابن حبان عن البراء بن عازب وأ-
یا رسول االله، علِّمني عملاً یُدخِلني الجَنَّة، فقال له : فقالجاء أعرابي إلى رسول االله "

، وفُكَّ )٤(، أعْتِق النَّسَمَة)٣(سألةلقد أعرضتَ الم)٢(إن كنتَ أقْصرت الخُطبة: النبي 
، فإن لم تُطِقْ ذلك، فأطعم الجائع، واسْقِ الظمْآن، وأْمُر بالمعروف، وانْهَ عن )٥(الرَّقبة

" فَكُفَّ لسانك إلا عن الخیرفإن لم تُطِقْ ذلك،المنكر،
)٢/٩٨":تحقیق الإحسان"وصححه الأرناؤوط كذلك في ،"صحیح الترغیب والترهیب"صححه الألباني في (

.استفهام عن السلامة من العذاب: ما النجاة)(١
.أي إن كنتَ أفصحت عن غرضك باختصار، وبلاغة تعبیر، وحسن بیان: أقْصرت الخُطبة)(٢
.، وأحسنت بیاناً أي أجدت في إظهار طلبك: أعرضتَ المسألة)(٣
أر ة، وبحبَّ والذي خلق ال: "النَّفس والروح، أي أعتق ذا روح، وكل دابة فیها روح فهي نسمة، وإنما یرید النفس، ومنه حدیث علي: النَّسَمَة)(٤

أي خلق ذات الروح " النَّسَمَة
.ةها الحریة ونعمة الحیاة الكریمأي أطْلِقْهَا من الأسر، وأَزِلْ عنها أغلال حبسها، وأعْطِ : فُكَّ الرَّقبة)(٥
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انهـظ لسـفـن حزاء مَ ـج
على الإیمان والإسلاممةسان علالحفظ ال:

: قالالنبي أن ومسلم من حدیث أبي هریرة البخاريفقد أخرج
الآخر والیوم ن كان یؤمن باالله ومَ ،أو لیصمتفلیقل خیراً الآخر ن كان یؤمن باالله والیوم مَ "

"فلیكرم ضیفهالآخر ن كان یؤمن باالله والیوم جاره، ومَ يفلا یؤذ
:قالالنبي أن أیضاً من حدیث عبد االله بن عمروالبخاريوأخرج-
."عنهن هَجَرَ ما نهى االلهُ مَ )١(ویدهِ، والمهاجرالمسلمونَ من لسانهِ ن سلمَ المسلمُ مَ "

لإسلام، بل هو الإسلام نفسه حفظ اللسان لیس فقط من او -
: قالفقد أخرج الإمام أحمد عن عمرو بن عَبَسَة 

، وأن یَسْلَم المسلمون من قلبك الله سْلِمیُ أن : سول االله، ما الإسلام؟ قالیا ر : قال رجل"
الحدیث ..."ویدككلسان

من لسانه ویده، جعل علامة المسلم التي یستدل بها على إسلامه هي سلامة المسلمینوالنبي 
والحدیث فیه إشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه، فأولى أن 

خصَّ یُحسن معاملة ربه، من باب التنبیه بالأدنى على الأعلى، والمسلمات یدخلن في ذلك، والنبي 
ىس وكذا الید، لأن أكثر الأفعال بها، ویستثناللسان والید بالذكر؛ لأن اللسان هو المعبر عمَّا في النف

. على المستحق لذلكوالتعاذیرمن ذلك شرعاً تعاطي الضرب بالید في إقامة الحدود 
فیدخل فیه مَن أخرج لسانه على سبیل الاستهزاء، وفي ذكر الید ،ةنكتوفي التعبیر باللسان دون القول 

. تولى على حق الغیر بغیر حقفیدخل فیها من اس،ةنكتدون غیرها من الجوارح 

دلیل على سلامة القلبحفظ اللسان:
: قالالنبيأن من حدیث أنس أحمدالإمامهأخرجوقد مرَّ بنا الحدیث الذي 

لسانه، ولا یدخل ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم ،حتى یستقیم قلبهعبدٍ لا یستقیم إیمانُ "
)"الأدب المفرد"صححه الألباني في (."نْ جاَره بوائقهرجل الجنة حتى یأم

):١٠/٦٣" (حلیة الأولیاء"كما في یقول یحیى بن معاذ -
القلوب كالقدور تغلي بما فیها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حین یتكلم، فإن لسانه  یغترف لك "

" غتراف لسانهار ذلك، ویبین لك طعم قلبه وغی... مما في قلبه، حلو وحامض، وعذب وأجاج

ظاهرة : وهذه الهجرة ضربان"":الفتح"في قال الحافظ ابن حجر أي التارك، وحقیقة الهجرة تحصل عن هجر ما نهى االله عنه، : المهاجر)(١
اهـ". فتنالفرار بالدین من ال: مَّارة بالسوء والشیطان، والظاهرةترك ما تدعو إلیه النفس الأ: وباطنة، فالباطنة
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سبیل لستر عورة الإنسانحفظ اللسان:
:قال رسول االله : قالمن حدیث ابن عمر " الصمت"أخرج ابن أبي الدنیا في كتاب 

عذابه، ومَن اعتذَرَ إلى عورتَه، ومَن ملك غَضَبَهُ وقاه االله االلهُ رَ تَ مَن كفَّ لسانه سَ "
" رَهُ لَ االله عُذقَبِ االله 

حفظ اللسان دلیل فضل صاحبه :
:قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى 

" المسلمون من لسانه ویده)٢(مَ لِ مَن سَ : قال)١(یا رسول االله، أي المسلمین أفضل؟: قلت"
اهــ". وق المسلمینأي من جمع إلى أداء حقوقه تعالي حق" المراد بأفضل المسلمین":قال الخطابي 

حفظ اللسان من أفضل الأعمال :
یا رسول : ، فقلترسول االله سألتُ ":قالأخرج الطبراني عن عبد االله بن مسعود 

أن : قال؟ثم ماذا یا رسول االله: الصلاة على میقاتها، قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال،االله
)صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب("المسلمون من لسانكیسلمَ 

حفظ اللسان من الشر صدقة :
:قالعن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري 

یعتمل بیدیه فینفع نفسه ویتصدق، : أرأیت إن لم یجد؟ قال: على كل مسلم صدقة، قیل"
: أرأیت إن لم یستطع؟ قال: یُعِین ذا الحاجة الملهوف، قیل: أرأیت إن لم یستطع؟ قال: قیل

" یمسك عن الشر فإنها صدقةٌ : أرأیت إن لم یفعل؟ قال: یأمر بالمعروف أو الخیر، قیل

ةنَّ سبیل لدخول الجَ حفظ اللسان:
:قالأن رسول االله من حدیث ثوبان " الأوسط  والصغیر"في الطبراني فقد أخرج

)٣٩٢٩:صحیح الجامع("مَلكَ لسانه، ووسِعَهُ بیتُه، وبكى على خطیئتهلمَن)٣(طوبى"

: قال رسول االله: قالوأخرج ابن حبان عن أبي هریرة -
أَطِب الكلام، وأَفْشِ السلام، وصِلْ الأرحام، وصَلِّ باللیل والناس نیام، ثم ادخل الجنة "

"بسلام

أي أكثر درجة عند االله : أفضل)(١
نجا : سلم)(٢
.شجرة في الجنة، یملك ظلها الذي حفظ لسانه من الفحش والبذاءة: طوبى)(٣



)آفـــات اللـســـان ( 

١٨

:قالوعند الإمام أحمد الترمذي من حدیث عبد االله بن سلام -
قد قدم رسول ... قد قدم رسول االله: ه، وقیللَ بَ ل الناس قِ فالمدینة انجلما قدم النبي "

وجهه عرفت أن نتُ فجئت في الناس لأنظر، فلما تبیَّ ،)ثلاثاً (قد قدم رسول االله ...االله
أفشوا ،یأیها الناس: أن قال،م بهسمعته تكلَّ يءفكان أول شاب،وجهه لیس بوجه كذَّ 

"ة بسلامتدخلوا الجنَّ ؛وا باللیل والناس نیاموصلُّ ،وا الأرحاملُ السلام، وأطعموا الطعام، وصِ 
)٥٦٩:الصحیحة(

:قال رسول االله : قالمن حدیث سهل بن سعد البخاريأخرج و -
"أضمن له الجنة)٣(وما بین فخذیه)٢(هیْ یَ حْ ما بین لَ لي)١(ن یضمنمَ "

:قال رسول االله : قالوفي روایة عند الترمذي من حدیث أبي هریرة -
)٥١٠:الصحیحة("حییه، وشَرَّ ما بین رجلیه دخل الجنةمَن وقاه االله تعالى شَرَّ مابین ل"

: قال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والطبراني عن أبي موسى -
")إسناده جید"):١١/٣١٦"(الفتح"قال الحافظ في ("وفخذیه؛ دخل الجنة)٤(مَن حفظ ما بین فَقْمَیْهِ "

: قال رسول االله : قالي وأبو یعلى عن أبي موسى وأخرج الإمام أحمد والطبران-
یحفظ الرجل ما : بلى یا رسول االله، قال: ألا أحدثك بثنتین مَن فعلهما دخل الجنة؟ قلنا"

" بین فَقْمَیْهِ وما بین رجلیه

: یقول صالح بن جناح -
إن  البلاء  ببعضه  مقرونأقلل كلامـــك واستعذ من شَــرِّه

حتى  یكون  كأنَّه  مسجونلسانك واحتفظ من غبِّهواحْفَظْ 
إن  الكلام  علیكما  موزون:وكِّل فؤادك باللســــان وقل له

، بترك المعصیة، فأطلق الضمان وأراد لازمه، وهو أداء الحق الذي علیه، فالمعنى من أدى الحق الذي "الوفاء"من الضمان بمعنى : یضمن)(١
. لى لسانه من النطق بما یجب علیه، أو الصمت عمَّا لایعنیه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرامع

الفم، فیتناول الأقوال والطعام والشراب، وسائر ما یتأتي من الفم من الفعل، ومَن تحفظ من ذلك أمِنَ من : المراد مما بین اللحیین":وقال الداووي
اهــ من كلام الداووي، لكن خفي علیه أنه بقي البطش بالیدین، وإنما یحمل الحدیث على أن النطق .كله؛ لأنه لم یبق إلا السمع والبصر الشر

: دلّ الحدیث على أن أعظم البلاء على المرء في الدین: "باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ینطق إلا في خیر سلم، وقال ابن بطال
اهـــ". وفرجه، فمَن وقي شرهما؛ وقي أعظم الشرلسانه 

. بما بینهما، یعني اللسان: م، والمرادفلتثنیة، هما العظمان في جانبي البفتح اللام وسكون المهملة وا: لَحییه)(٢
.أي الفرْج: ما بین فخذیه)(٣
.ا اللحیانهم: بفتح الفاء وإسكان القاف: ، والفقمانیعني اللسان:ما بین فَقْمَیْهِ )(٤



)آفـــات اللـســـان ( 

١٩

في الصمت السلامة 
خطر اللسان عظیم، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث لابد أن نعلم أن 

:رسول االله قال: قالوبد االله بن عمر عن عأحمدام ـرج الترمذي والإمـأخفقد ، علیه
)٦٣٦٧:صحیح الجامع(،)٥٢٥:الصحیحة("نجاتَ ن صمَ مَ "

:رسول االله قال: قالأبي هریرة أخرج البخاري ومسلم من حدیثو 
"و لیصمتأفلیقل خیراً الآخر مَنْ كان یؤمن باالله والیوم "

قال: قالعن معاذ بن جبل "الكبیر"وقد مرَّ بنا الحدیث الذي أخرجه الطبراني في 
، ف": رسول االله  "كُتِبَ لك أو علیكتكلَّمْتَ إذا إنك لم تَزَلْ سالمًا ما سَكَتَّ

")صحیح الترغیب والترهیب"باني في صححه الأل(
"طویلَ الصمت، قلیلَ الضحككان رسول االله ":قالعن جابر بن سمرة أحمدأخرج الإمام و 

)٤٨٢٢:صحیح الجامع(

:فقاليللحسن بن علمنطِقَ رسول االله ووصف هند بنُ أبي هالة 
م في غیر حاجة، یفتتح الكلامَ ویختمه باسم االله تعالى، كان طویلَ السكوت، لا یتكلَّ ..."

)٢٠صـ :مختصر الشمائل للترمذي("ویتكلم بجوامع الكلم، كلامه فَصْل، لا فضولَ ولا تقصیر

:فقال ؟كیف كان یصنع فیهأباه عن مخرجه حسین بن عليوسأل ال
)٢٣صـ:المحمدیةمختصر الشمائل("...لسانه إلا فیما یعنیه)١(یَخْزِنكان رسول االله "

"ولا یتكلم إلا فیما رجا ثوابه،)٢(طلب عورتهعیبه، ولا یم أحداً، ولا یَ ذیلاكان ":وقال أیضاً -
)٢٥ـص:المحمدیةمختصر الشمائل(

ل به الخلق وطول الصمت من أفضل ما یتجمَّ -
:قال رسول االله : قالعن أنس ىفقد أخرج أبو یعل

" مثلهمابالخلائقل جمّ ما تُ : بیدهنفسي ق، وطول الصمت، فوالذي لُ علیك بحسن الخُ "
)٩٢٧:صحیح الجامع(

:حیث قالابن السكیتوصدق 
ولیس یموت المرء من عثرة الرِّجْلِ یموت الفتي من عثرةٍ بلسانه

علــى مهلٍ ىوعــثرته  بالرِّجْــلِ  تبر برأسهذْهبتُ بلسانهفعثرته 

.یحبس: یَخْزِن)(١
.لا یُظهر ما یرید الشخصُ ستره، ویخفیه عن الناس: أي لا یطلب عورة أحد، وهى ما یُستَحْیا منه إذا ظهر، والمعنى:لا یطلب عورته)(٢



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٠

:)١(ـارـــالآثـ
:بن الخطاب أمیر المؤمنین عمر قال 

"ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثُرت ذنوبه كانت النار أولى به، )٢(مَنْ كثُر كلامهُ كثر سَقَطُه"
)١٦١صـ:جامع العلوم والحكم(،)٢٤١:الصمت لابن أبي الدنیا(

:قال عبد االله بن مسعود و 
"إلى طولِ سَجْنٍ مِن لسانٍ أحوجمن شيء لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض يالذو "

)، والطبراني"١٦٢"رقم :"الزهد"أخرجه الإمام أحمد في (
أحقَّ بطول سجن من لسانتَحَفَّظْ من لسانك لیس شيء

: وقال أبو الدرداء 
."مما تتكلملك أُذنان وفم واحد لتسمع أكثر نیك من فیك، فإنما جعلت انصف أُذ"

"رجلٌ أو أحدٌ حق تقاته حتى یَخْزَن من لسانهلا یتقي االله ":ویقول أنس 
)٥٣:حسن السمت في الصمت(،)دمةابن ماجه في المق(

مَن خزن لسانه ستر االله عورته، ومَن كفَّ غضبه كفَّ االله عنه عذابه، ":أیضاً ویقول أنس 
)رواه البیهقي("                             ومَن اعتذر إلى االله قبل االله عُذره

"العقل نقص الكلامإذا تم ":یقولوكان عليّ بن أبي طالب 

"الكلام كالدواء، إن أقللتَ منه نفع، وإن أكثرت منه قتل":ویقول عمرو بن العاص 

ائتنا بالسُّفْرَة : كان شداد بن أوس في سفر، فنزل منزلاً، فقال لغلامه":یقول حسان بن ثابت 
ا أخطِمُها وأزمها إلا كلمتي هذه فلا ما تكلَّمتُ بكلمة منذ أسلمت إلا وأن: نعبثُ بها، فأنكرتُ علیه، فقال

"تحفظوها عليّ 

:قالوعن أبي الذیَّال
: م الصمتَ كما تتعلمُ الكلامَ، فإن یكن الكلامُ یهدیك؛ فإن الصمت یقیك، ولك في الصمت خَصلتانتعلَّ "

)١/٥٥:وفضلهلعلمجامع بیان ا(."منك، وتدفع به عنك مَن هو أجدلُ منكتأخذ به عِلْمَ مَن هو أعلمُ 

-حفظھ الله–المقدم لمحمد بن إسماعیل" بصائر في الفتن")(١
.الخطأ في القول والفعل: سقطُه)(٢



)آفـــات اللـســـان ( 

٢١

: سمعت الفضیل یقول":وقال إبراهیم بن الأشعث 
حجَّ ولا جهادَ أشدُّ من حبس مِن الوَحْدة، واستأنس بالناس، لم یسلم من الریاء، ولاحشَ مَن استو "

)٨/٤٣٦:سیر أعلام النبلاء("س لسانهحبیلم اللسان، ولیس أحدٌ أشدَّ غَمَّا ممن 

"كان بعض أصحابنا یحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة":وقال الفضیل أیضاً 
)٧٤٢(رقم : الصمت لابن أبي الدنیا(

)٨/٤٤٠:سیر أعلام النبلاء(."كثرةُ الكلام، وكثرةُ الأكل: خصلتان تُقَسِّیان القلب":أیضاً وقال الفضیل

"ي ملجمقِ التَّ ":یقولوكان عمر بن عبد العزیز 

"من عمر بن عبد العزیزهِ في منطقِ ظاً تحفُّ دَّ أشقط رجلاً رأیت ما":وقال أبو عبید 

:وقال إبراهیم بن أدهم
.)٨/٢٠: حلیة الأولیاء("لسكوت، فتذكر سلامتك من زلل اللسانااغتممت بإذا "

: قول ابن السكیتوقد مرَّ بنا 
ولیس یموت المرء من عثرة الرِّجْلِ یموت الفتي من عثرةٍ بلسانه

علــى مهلىوعــثرته بالرِّجْــلِ  تبر برأسههبذْ تُ بلسانهفعثرته  

:مهقیل لإبراهیم بن أد": وعن مروان بن محمد قال
).٨/١٦:حلیة الأولیاء("        حوجُ أهو إلى أن یتعلم الصمت : فقال، م النحوفلاناً یتعلَّ إن"

:وهاهو الإمام القدوة ابن دقیق العید، محمد بن عليّ بن وهب
ها، ولو شاء العادُّ أن یحصر ر كان حافظاً للسانه، مُقبلاً على شانه، وقَفَ نفسه على المعالي وقص"

ما تكلمت كلمة، ولا فعلت فِعْلاً إلا وأعددتُ له جواباً بین : "ته لحصرها، یقول ابن دقیق عن نفسهكلما
)٩/٢١٢:طبقات الشافعیة("یدي االله 

كتبها علیه )١(صَحِبتُ ابن عون ثِنْتي عشرة سنة، فما رأیتُه تكلَّم بكلمة":وقال خارجة بن مصعب
)٧٤٢رقم: الصمت لابن أبي الدنیا("الكرام الكاتبون

.أي بكلمة سوء: م بكلمةتكلَّ ) (١



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٢

"إني لأعرف رجلاً یَعُدُّ كلامه، وكانوا یرون أنه هو":قالوعن الحسن بن حُیيّ 
)٦٣٩رقم:الصمت لابن أي الدنیا(

)٣/١٢٠:الإحیاء("ما عقل دینه مَن لم یحفظ لسانه":ویقول الحسن أیضاً 

لو أردت أن ... كُفُّوا: لناكنا عند أیوب السختیاني فلغطنا، وتكلَّمنا، فقال ":وقال بشر بن منصور
)٣/٨:حلیة الأولیاء("أخبركم بكل شيء تكلَّمتُ به الیوم لفعلت

:یروي عبد المنعم بن إدریس عن أبیه أنه قال
)٤/٥٤٧:السیر("كان وهب بن منبّه یحفظ كلامه كل یوم، فإن سلم أفطر، وإلا طوى"

:خارجة بن مصعبهوهاهو عبد االله بن عون عالم البصرة یقول عن
صحبت ابن عون أربعاً وعشرین سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت علیه خطیئة، وقال سلام بن أبي "

" لسانهلكان ابن عون أملكهم : "مطیع

ر، وتسبیح، وتحمید، تهلیل، وتكبی: لا خیر في الكلام إلا في تسع":ویقول الربیع بن خثیم 
ذك من الشر، وأمرك بالمعروف، ونهیك عن المنكر، وقرائتك القرآن "وسؤالك عن الخیر، وتعوُّ

)٢٤٦:الصمت لابن أبي الدنیا(

:عن أبیه قالویقول أبو حیَّان التیمي 
"ت الربیع بن خثیم یذكر شیئاً من أمر الدنیا قطما سمع"

:قال لي عتبة الغلام: وقال ریاح القیسي 
موقفًا ليلها أنا، یا ریاح، إن یا ریاح، إن كنتُ كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمتُ، فبئس الناظرُ "

)٣/٣٧٢: صفة الصفوة(."یُغتبط فیه بطول الصمت عن الفضول

:قال لي أبي: وعن الصلت بن بَسْطام التیمي قال
" الزم عبد الملك بن أبْجر، فتعلَّم من توقِّیه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشدَّ تحفُّظاً للسانه منه"

)٦٣٩رقم: الصمت لابن أبي الدنیا(

إني جربت : "یتعذَّر طول السكوت، ویقولكان طاووس":ویقول عبد االله بن طاووس 
)٢٤٨:الصمت لابن أبي الدنیا(" )١(لساني فوجدته لئیماً راضِعاً 

شاته، لئلا ) بفمه(رضعَ بفیه فن الأعراب، الذي إذا نزل به الضیالخسیس م: الراضِع والرضیع:قال ابن الأعرابي : راضعاً )(١
. یسمَعه الضیف فیطلب اللبن



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٣

:یقول أحدهم
)١(تخفي على الناس مساویهمَن لزم الصمت اكتسى هیبةً 

وقلب  مَن  یجهل في  فیهقلبهفي یعقلمَن انـلس
)٢٠:حسن السمت في الصمت للسیوطي(

)٣/١٢٠: الإحیاء("بُع، إن أرسلتُه أكلنيلساني سَ ":أیضاً وقال طاووس 

:وكذا قال بكر بن عبد االله المزني لما سُئل
".إن لساني سبع إن تركته أكلني: إنك تطیل الصمت؟ فقال"

:قیل لبعض العلماء: وعن شیخ من قریش قال
" ا، أخافُ أن أخَلِّيَ عنه فَیَعْقِرنيإني رأیتُ لساني سَبُعًا عَقورً : إنك تُطیل الصمتَ، فقال"

)٦٩٩رقم٣٠٠صـ:الصمت(

ألقاكَ في شنعاءَ لیس تُقالإن اللسان إذا حللت عِقَالَهُ             :وقد قیل

:وقال بعضهم-
ــبـــانــعـدَغَــنَّـك  إنـه  ثـلْ لا یَــانك  أیها  الإنســاناحفظ  لسـ

كانت تهابُ لقاءه الشجعانكم في المقابر من قتیل لسانه

"إن المتكلم لینتظر الفتنة، وإن المُنْصِتَ لینتظر الرحمة":قالوعن یزید بن أبي حبیب
)١/٥٤٩:جامع بیان العلم وفضله(

": حكمة آل داود"في ویقول وهب بن منبه 
)٣/١٢٠:إحیاء علوم الدین("حقٌ على العاقل أن یكون عارفاً بزمانه، حافظا للسانه، مقبلاً على شانه"

أحقَّ بطول سجن من لسانتَحَفَّظْ من لسانك لیس شيء

:یقول الحسن بن هاني
امـبلجفاهمَ جَ ـألنـمَ لـــاقـــعــالا ـــمــإن
لك من داء الكلامبداء الصمت خیر)٢(ذْ لُ 

)٨٣ص: الآداب الشرعیة(

".ما نَدِمَ حلیمٌ  ولا ساكت":وقد قیل

.عیوبه: مساویه)(١
.الجأ: لذُْ ) (٢



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٤

:وردالب بن یوهقال
"تسعة منها في الصمت، والعاشر في عزلة الناس: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء"

"طول الصمت مِفتاحُ  العبادة":وعن سفیان قال

"كثرة الكلام تُذْهِبُ  الوقَار":كان یُقال : وعن محمد بن النضر الحارثي، قال
). ٥٢رقم ٦٨صـ :الصمت لابن أبي الدنیا(

"السكوت صیانة للسان وستر للعيّ ": قال أعرابي":قال الأصمعي 

:وصدق القائل حیث قال
وأتركُ ما هویتُ لما خشیتُ سأرفض ما یخاف عليَّ منه

تو ــــالمرء یستره السكيُّ عِ و انُ المرءِ یُنْبي عن حِجَاهــلس

".الكلمة أسیرة في وثاق الرجل،  فإذا تكلم بها كان أسیراً في وثاقها":بعضهمقال و 

:وقال ابن القیم 
:وااللهُ عندَ لسانِ كلِّ قائلٍ والكلام أسیرك، فإذا خرج من فیكَ صِرْتَ أنت أسیرَه،"

} يدتع يبقر هيلٍ إلَِّا لَدَن قوظُ ملْفا ي٢٨١صـ: الجواب الكافي(].          ١٨:ق[}م(

رأیت مالكًا صامتًا لا یتكلم، ولا یتلفت یمینًا ولا شمالاً، إلا أن یكلمه إنسان فیسمع ":وقال بعضهم
وهل یكبُّ الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى : منه، ثم یجیبه بشيء یسیر، فقیل له في ذلك، فقال

).١/١٧٠:ترتیب المدارك( "لسانه

"الصمت یكسب أهله المحبة":وكان یقول أیضاً ")١(مقتل الرجل بین فكیه":ویقول أكثم بن صیفي

)٣/١١١:الإحیاء("السلامة في دینه، والفهم عن صاحبه: الصمت یجمع للرجل فضیلتین":وقال بعضهم

:ما سمعت أبا مالك یذكر من الشِّعْر إلا بیتاً واحداً ":یقول جارٌ لضیغم بن مالك
لمُفَوَّهُ وإنهحذَرَ الكلامقد یَخْزن الوَرِعُ التقيّ لسانَهُ 

)٢٢٠صـ: الصمت لابن أبي الدنیا(

"لو كُلِّف الناسُ الصحف؛ لأقلّوا المنطق":یقول مالك بن دینار 
.اللحیان: لسانھ، والفكان: یعني)(١



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٥

:یقول عمر بن عبد العزیز 
" إذا رأیتم الرجل یُطیل الصمت ویهرب من الناس، فاقتربوا منه، فإنه یُلَقَّن الحكمة"

: ألا تتكلم؟ قال: فقیلفسكت طویلاً، ثم رفع رأسه، كأنه غائب،: لِمَ لا تتكَلَّم":وقیل لداود المدیني
"!أنتظرُ رسولَ ربِّ العالمین، وأنا مفكِّر في الجواب، فالذي یكون مشغولاً بذلك كیف یقدر أن یتكلم؟

:لابنهوعن لقمان الحكیم أنه قال
"ن لم یملك لسانه یندمم، ومَ هَ تَّ السوء یُ مدخل ن یدخل یصحب صاحب السوء لم یسلم، ومَ مَن ،بنيیا"

:قائل حیث قالالوصدق 
مكثاراطقت فلا تكننفإذا سلامةوت ــكسوالزینٌ العلم 

على الكلام مرارامتُ ندفلقد ما إن ندمت على سكوتي مرةً 

:وعن أبي بكر بن عیاش قال
" أدنى نفعِ  السكوتِ السلامةُ، وكفى به عافیة، وأدنى ضررِ المنطقِ الشهرةُ، وكفى بها بلیة"

).٨/٥٠١: سیر أعلام النبلاء(
:یقول الشافعي

إذا لم أَجِدْ ربحًا فلستُ بخاسرفَلَزِمتُهراً ـــمتجوتيــسكدتُ ــوج
تاجركلعلىیعلووتاجره وما الصمت إلا في الرجال متاجر

: وقال أیضاً 
إن الجوابَ لبابِ الشرِّ مفتاحُ قالوا سكتَّ وقد خوصمتَ قلتُ لهم

، !استدفأت الآن؟: "، فالتفت إلیه المعافى بن عمران، وقال"ما أشدَّ البرد الیوم":وقال مرة رجل
)٩/٢٨٤: سیر أعلام النبلاء("لو سكتَّ لكان خیراً لك

:وقال أبو بكر بن محمد بن القاسم
"                                                 أيُّ سكتةٍ فاتتك؟:"كان شیخنا أبو إسحاق الشیرازي إذا أخطأ أحد بین یدیه، قال"

)١٨/٤٥٥: سیر أعلام النبلاء(

)٤/٢٢٤:الحلیة(."سكوتاً أفضلهم في أنفسهمفأطولهمكانوا یجلسون، ":قالوعن إبراهیم

بكثرة الصلاة، وطول الصمت، :صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث":وعن محارب قال
.)٤٦صـ:عاصمالزهد لابن أبي ("         وسخاء النفس



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٦

: وقیل لرجل
"بقوة سلطانه على لسانه: فقال! بم سادكم الأحنف، فواالله ما كان بأكبركم سنا، ولا بأكثركم مالاً؟"

:وحضر ابن المبارك یومًا عند الثوري
"مثلهأكونأقدر أن أنيوددت ":لأصحابهالثوريقال ،فلم یتكلم بحرف حتى قام، فلما قام"

.)٢٦صـ:مقدمة الجرح والتعدیل(
"جتُ الصمتَ ثنتي عشرةَ سنةً، فما بلغت منه ما كنت أرجوعال":وقال عبد االله بن أبي زكریا

).٣٠٣صـ :الصمت لابن أبي الدنیا(
."وجدت الصمت أشدَّ من الكلام":قالوعن مالك عن سعید بن أبي هند

)٣٦رقم ٣٠صـ :الزهد لابن أبي عاصم(
یضعها في فیه، لا ینزعِها تعلَّم رجل الصمتَ أربعین سنة، بَحصَاةٍ ":قالطاة بن المنذر ر وعن أ

.)٤٣٥صـ :لابن أبي الدنیاالصمت ("إلا عند طعام، أو شراب، أو نوم

قٌ العِجْلِيُّ  أندمُ إذا غضبتتعلمت الصمت في عشر سنین، وما قلتُ شیئًا قَطُّ ":قال الإمام مُوَرِّ
.)٤/٣٥٤:سیر أعلام النبلاء("زال غضبيإذا علیه

:فقال أحدهما لصاحبه، عااجتمأن قیس بن ساعدة وأكثم بن صیفي ىویرو 
والذي أحصیته ثمانیة آلاف ، ىصَ حْ هي أكثرُ من أن تُ : فقال،كم وجدت في ابن آدم من العیوب"

"حفظ اللسان: ما هي؟ قال: قال، كلهاووجدتُ خصلة إن استعملتها سترتَ العیوبَ ، عیبٍ 
)الأذكار للإمام النووي (

"بسجن اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة، كان الأبرار یتواصون بثلاث":قال مالك بن دینار
)٢/٣٧٧:الحلیة(

یر، وقد اجتمع هذا الخیر في سبع كلمات في الصمت الخیر الكث":قال بعض الحكماء
زینة من غیر حلي : والثانیة، أن الصمت عبادة من غیر عناء: أولها

حصن من غیر حائط : ةــعــرابـــوال، انـــلطـر ســیـن غــة مـبـیـه: ةـــثــالـــثـــوال
ینام الكاتبر راحة الك:  السادسة، و إلى أحدالاعتذارالاستغناء عن : والخامسة

"وستر للجاهل،الصمت زین للعالم":ستر لعیوبه، كما قیل:ةـابعـــالسو 

:وقال بعض الحكماء أیضاً 
"هالن سكت في غیر فكر فقدسها، ومَ ن نظر في غیر اعتبار فقدن نطق في غیر خیر فقد لغا، ومَ مَ "



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٧

؟لصمتلهذه الأفضليةلماذا:سؤالویبقى هنا
-:رجع  ذلك لأمرینی
،والمدح،والریاء،والنمیمة،والغیبة،والكذب،من الخطأ:فات اللسانآالصمت لكثرة حبُّ تَ سْ أنه یُ أـ

والزیادة ،والتحریف،والخصومة،الباطلفي والخوض،وتزكیة النفس،والمراء،والفُحش،والنفاق
ولها ،تثقل علیهلاعلى اللسانخفیفةيات كثیرة وهآففهذه ،وهتك العورات،الخلقوإیذاء،والنقصان

والخائض فیها قلما یقدر أن یمسك اللسان ،القلب وعلیها بواعث من الطبع ومن الشیطانفي حلاوة
ففي الخوض خطر وفى الصمت ،فإن ذلك من غوامض العلم،ویكفیه عما لا یحب،فیطلقه بما یحب

،فراغ للفكر والذكر والعبادةوال،ودوام الوقار،فیه من جمع الهممع مافضیلتهفلذلك عظمت .سلامة

. ]١٨:ق[}ما يلْفظُ من قوَلٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد{:الآخرةفي ومن حسابه،الدنیافي والسلامة من تبعات القول

-:أقسامةیدل على فضل لزوم الصمت وهو أن الكلام أربعيالذالثانيوالأمر ب ـ
.ضمحـ قسم هو نفع ) ٢(.ضـ قسم هو ضرر مح) ١(
.منفعةـ  قسم لیس فیه ضرر ولا ) ٤(.ومنفعةـ قسم فیه ضرر ) ٣(

فإن درأ المفاسد أولى :ومنفعةفیه ضرر ما لك ، وكذبد من السكوت عنهفلا:فیه ضرر محضالذيأما 
وهو عین ،یع زمانیبه تضتغالوالاشفهو فضول :ضررفیه ولامنفعةلا ماوأما،من جلب المنافع

إذفیه خطر أیضاً وهذا الربع ،أرباع الكلام وبقى ربعثلاثةفقد سقط ،القسم الرابعفلا یبقى إلا،الخسران
به الإنسانركه فیكون دیخفى وتزكیة النفس امتزاجاً ،والتصنع،من دقائق الریاءإثمقد یمتزج بما فیه 

)٣/١٢١:انظر الإحیاء(."مخاطراً 

"لسكوت من ذهبافةكان الكلام من فضإذا ":ـ وكما قیل



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٨

):٥٠ص("الصمت لابن أبي الدنیا"كما في كتاب یقول أبو إسحاق الغزازي -
: فأطال ذات یوم السكوت، فقلت: فإذا تكلم ربما انبسط، قالیطیل السكوت، كان إبراهیم بن أدهم "

: الكلام على أربعة وجوه: لو تكلمت؟ فقال
السلامة منه : فمِن الكلامِ كلامٌ ترجو منفعته، وتخشى عاقبته، والفضل في هذا

. ى بدنك ولسانكن الكلامِ كلامٌ لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأقلُّ مالك في تركه خِفَّة المؤنة علومِ 
ومِن الكلامِ كلامٌ لا ترجو منفعته، وتأمن عاقبته، فهذا قد كفي العاقلُ مُؤْنته 
ومِن الكلامِ كلامٌ ترجو منفعته، وتأمن عاقبته، فهذا الذي یجب علیك نشره 

"نعم: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام؟ قال: "فقلت لأبي إسحاق":قال خلف بن تمیم

: الشاعروقد قال -
قد كان یُعْجبُ قبلك الأخیارإن كان یعجبك السكـوتُ فإنه
فلقد ندمت على الكلام مراراما إن ندمتَ على سكوتٍ مرةً 
زرع الكــلام  عـداوة  وضرارإن  السكـوت  سلامةٌ  فلربما

!فكم أثار الكلام من عداوة، وكم أعقب من شقاوة، وكم أفسد من علاقات



)آفـــات اللـســـان ( 

٢٩

)١(ين الصمت والكلامالموازنة ب

تها من افضل الصمت كونه أقوى وسیلة وقائیة من الغیبة وأخو في یكفيإذهو الصمت؛ فلیكن الأصل 
.لكلاماوالسلامة لا یعدلها شيء إلا مَن تیقن مِنْ حصول الغنیمة ب،اللسان آفات
:قال رسول االله : قالتالنبيعن أم حبیبة زوج يَ رُوِ 
."علیه، لا له، إلا أمرٌ بمعروف، أو نهى عن منكر، أو ذِكْرٌ اللهآدم كلُّ كلام ابن"

)"ماجهن بضعیف ا"ضعَّفه الألباني في وماجهالترمذي وابن رواه(

انه عن جمیع الكلام إلا كلامًا اعلم أنه ینبغي لكل مكلَّف أن یحفظ لس":وقال الإمام النووي 
قد ینجرُّ لأنهلسُّنَّة الإمساك عنه ؛ اظهرت فیه المصلحة، ومتى استوى الكلامُ وتركُه في المصلحة، ف

."لا یعدلها شيء)٢(مةالكلامُ المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثیر في العادة، والسلا

إذا أخذتَ في الحدیث نشطتَ ": ثوريقلت لسفیان ال: "یقول سلمة بن خلف بن إسماعیل 
!" أما علمت أن الكلام فتنة؟: "وأنكرتك، وإذا كنت في غیر الحدیث كأنك میت؟ قال سفیان

:قالعن النبيِّ أبي هریرة أخرج البخاري ومسلم من حدیثو 
" فلیقل خیراً أو لیصمتالآخر مَنْ كان یؤمن باالله والیوم "

ومتى ،ظهرت مصلحتُهالذيوهو ،كان الكلامُ خیرًاإذا إلا لا یتكلم أصریح في أنه ینبغي وهذا الحدیث 
هـ  ا.المصلحة فلا یتكلمظهورفي شكَّ 

):٢/١٩"(شرحه على صحیح مسلم"كما في قال الإمام النووي 
یتكلَّم به خیراً محققاً یثاب علیه واجباً كان أو مندوباً أنه إذا أراد أن یتكلم، فإن كان ما: ومعنى الحدیث"

فلیتكلم، وإن لم یظهر له أنه خیر یثاب علیه فلیمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو 
افة ــاك عنه مخـــاح مأموراً بتركه، مندوباً إلى الإمســـمباللام ـــاح مستوي الطرفین، فعلى هذا یكون الكـــمب
ما يلفْظُ من قوَلٍ {:وقد قال تعالى، وهذا یقع في العادة كثیراً أو غالباً . إنجراره إلى المُحرَّم أو المكروهمن

يدتع يبقر هياهـ".]١٨:ق[}إِلَّا لَد

).٧٥- ٧٣ص (-حفظھ الله–المقدم لمحمد بن إسماعیل" تنبصائر في الف) "(١
افیة؛ ولذا تكون دعوة الرسل ـم نجا، فهي قریبة من العلِ وامع، فإن مَن سَ ـات الجـمن الكلمي، وه"اموسـالق"وب كما في ـهي البراءة من العی: السلامة) (٢

:وقال الشاعر، "اللهم سلَمِّنا، وسلِّم المؤمنین منا": الله بن الخیار یقول في مجلسه، وكان عبد ا"اللهم، سلِّم سلِّم": اس على الصراطـعند مرور الن
أمـورًا وفیها للتجارة مربحُ وقائلة  لي  ما  لي أراك مُجَنِّبًا

فنحنُ أناسٌ بالسلامةِ نفرحُ كُفِّي ملامَكِ واسمعي: فقلتُ لها



)آفـــات اللـســـان ( 

٣٠

:الشافعيوقد قال الإمام 
اهـ"ن شك لا یتكلم حتى تظهرإ و م، ر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلَّ أراد الكلامَ فعلیه أن یفكِّ إذا "

)٢٨٤صـ :الأذكار للنووي(

: بصواب، قال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟، قالوا: إنك تكثر الكلام، فقال":وقیل لإیاس بن معاویة
)٧١٦، رقم ٣٠٣صــ:الصمت لابن أبي الدنیا("            فالإكثار من الصواب أفضل

إن كان الكلام : "سمعت ابن المبارك، وقد سُئِل عن قول لقمان لابنه":یقول خاقان بن عبد االله 
لو كان الكلام بطاعة االله من فضة، فإن الصمت : "فإن الصمت من ذهب؟ فقال لعبد االله،من فضة

" ذهبعن معصیة االله 

:وقال رجل لسلمان الفارسي 
فإن تكلمتَ فتكلَّم : ، قال"ما یستطیع مَن عاش في الناس ألا یتكلم: "، قال!"لا تتكلم: "، فقال"أوصني"

)١٦٢صـ: جامع العلوم والحكم("بحق أو اسكت

"علیك السكوت، فإن لم یكن من القول بدٌّ، فقل أحسنه":یقولوكان منصور الفقیه 

:له كان یصحبه فقالبن المبارك أخاً اوأنشد 
مستریحاإذا  كنت  فارغاً االلهإلىزلفىركعتینواغتنم 
فــاجــعــل  مكــانه  تسبیحــاالباطلبالمنطقهممتوإذا ما

لام فصیحاــالكبكنتوإنإن بعض السكوت خیر من المنطق
) المباركبن من دیوان عبد االله (



)آفـــات اللـســـان ( 

٣١

: تنبيه
البعض یتقرَّبُ إلى االله تعالي بالتزام الصمت، ویظن أنه یتعَبَّدُ إلى االله بهذا الأمر، وهذا خلاف 

قط، إنما إذا مُدِح الصمت، فإنما یمدح الصمت بالنسبة إلى الصحیح، فالإسلام لیس فیه تعبُّد بالصمت 
ویدل على هذا الحدیث الذي أخرجه أبو داود عن الكلام السیئ، ولذلك لا یشرع التعبُّد بالصمت، 

"إلى اللیلمَاتَ یومٍ لا یُتْم بعد احتلام، ولا صِ ":قالأن النبي علي 
)٧٦٠٩:صحیح الجامع(

د بذلك، فهذا غیر مشروع، فأین هو یشرع للإنسان أن یسكت یوماً من الصباح إلى اللیل، یتعبَّ لا: أي
ما من : "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد روي في الحدیثمن الذكر والتسبیح والاستغفار

"یوم القیامةساعة بمر على ابن آدم لا یذكر االله فیها إلا ندم علیها

: اختلف الناس أیهما أفضل الصمت أم الكلام؟ فقال بعضهموفي مجلس الأحنف بن قیس
كلا واالله، فإن الكلام : "بل الكلام أفضل، فقال الأحنف بن قیس: "الصمت أفضل، وقال البعض الآخر"

". لأن الصمت لا ینفع إلا صاحبه، أما الكلام الحسن فینتفع به الناسالحسن خیرٌ،
یاماً، فهذا بخلاف ما فالخلاصة أن الصمت بذاته لیس عبادة كما یظن البعض، فیمسك عن الكلام أ

لا خیر في الكلام إلا في ":فقد قال الربیع بن خثیمفهمه السلف الكرام، ما ، وهذا لامسجاء به الإ
یل، وتكبیر، وتسبیح، وتحمید، وسؤالك عن الخیر، وتعوذك من الشر، وأمرك بالمعروف، تهل:  تسع

)٢٤٦صـــ:الصمت لابن أبي الدنیا("ونهیك عن المنكر، وقراءتك القرآن

لم یخلص من أن في اللسان آفتان عظیمتان، إن خلص من إحداهما ...اعلم أخي الحبيب
آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد یكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في وقتها، فالساكت عن : الأخرى

. الحق شیطانٌ أخرسٌ، عاصٍ الله ومراء مداهن إذا لم یخف على نفسه
بین هذین والناس، هتوالمتكلم بالباطل شیطان ناطق عاصٍ الله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكو 

كفَّوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فیما یعود -وهم أهل الصراط المستقیم -لنوعین، وأهل الوسط ا
علیهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم یتكلَّم بكلمة تذهب علیه ضائعة بلا منفعة، فضلاً أن تضره في 

هدمها علیه كلها، ویأتي آخرته، وإن العبد لیأتي یوم القیامة بحسنات أمثال الجبال؛ فیجد لسانه قد 
اهــ". بسیئات أمثال الجبال فیجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر االله وما اتصل به

)٢٧٦ص: الداء والدواء لابن القیم (



)آفـــات اللـســـان ( 

٣٢

التي مَن أخذ بها فقد تمت - ت بناقد مرَّ و - الجامعة وأختم بوصیة النبي 
سعادته، وحاز شرف الدنیا والآخرة 

: قالأبي أیوب حدیث ن مالإمام أحمد وابن ماجه هأخرجالحدیث الذي يفف
صلاتك، فيإذا قمت : یا رسول االله، عظني وأوجز، قال: فقالإلى النبي جاء رجلٌ "

"ر منه غداً، واجمع الیأس مما في أیدي الناسفصلِّ صلاة مودِّع، ولا تكلم بكلام تعتذ
)٤٠١:السلسة الصحیحة(

:موعظة
: یا كثیرَ الكلام حسابك شدید، یا مؤثراً ما یضره ما رأیك سدید، یا ناطقًا بما لا یجدي ولا یفید

، كلامك مكتوب، وقولك محسوب، وأنت یا هذا مطلوب، ولك ]١٨:ق[}من قوَلٍ إلَِّا لدَيه رقيب عتيدما يلفْظُ{

أتظن أنك متروك مُهْمَل، أم تحسب أنه یُنْسى ما ،}ما يلفْظُ من قوَلٍ إلَِّا لدَيه رقيب عتيد{: ذنوب وما تتوب

: ا قاتلاً نفسه بكفه لا تفعل، یا مَن أجلُه ینتقص ولا یزیدقد تعمل، أوتعتقد أن الكاتب یغفل، ی

}يدتع يبقر هيلٍ إلَِّا لَدَن قوظُ ملْفا ي١٨:ق[}م[



)آفـــات اللـســـان ( 

٣٣

)١(وجوب حفظ اللسان في زمن الفتن

قات و وفى جمیع الأ،لسانه ویحفظه عن كل باطلف أن یكفَّ كلَّ نه یجب على كل مُ أبنا فیما سبق مرَّ 
ةوتزداد شهو ،ففیها تكثر الأقاویل؛وحلول المحنة،وقت الفتنةاللسان بید أنه یتأكد حفظ ،حوالوالأ

هذا تكمن يوف،القَ كل ما یُ لاستقبالذان مستعدة وعندها تكون الآ،والمبالغات والأباطیلالإشاعات
.الفتنةأیاممن وقع السیف أشدُّ كلمة بَّ فرُ ،الخطورة

. ج الفتنةهَ كل كلمة تزید من وَ أن یكفوا ألسنتهم عنقاطبةمین یجب على المسل؛فلذا

لسانه أنه لا ینجو منها حتى یكفَّ يولا یدر ،یده فقد اعتزل الفتنكفَّ إذا وقد یحسب المغرور أنه
ین شط الساعوهو من أن،منهاوهو یظن أنه ناجٍ ،نهلسابفي الفتن متلوث بها وكم من خائضٍ ،أیضاً 
.المضرمین نارها،فیها

)٣٨:الصمت لابن أبي الدنیا رقم(."العزلة في اللسانوجدتُ ":ومن ثم قال وهیب بن الورد 

ن إف،هو أن یكون مع القوم": قال بعضهم في تفسیر العزلة":وعن عبد االله بن المبارك قال-
)٣٧رقم: المصدر نفسه(".ن خاضوا في غیر ذلك فاسكتإ و ،ض معهمضوا في ذكر االله فخُ خا

شيء إلا لا یرتفع له الذي )٣(یررِ حْ النِّ )٢(بالحادِّ :بثلاثتْ لَ كِّ وُ فتنةن الإ":قالحذیفةوعن -
السید وأما، حهما لوجوههما طفتبفأما هذان ،)٥(وبالسید)٤(إلیهایدعو الذي وبالخطیب ،قمعه بالسیف

)١/٢٧٤: حلیة الأولیاء(."حتى تبلو ما عنده،فتبحثه

:ئلعنده الفتن وسُ تْ رَ كِ أنه قال لما ذُ وعن ابن مسعود -
).١٥/١٦:ةلسناانظر شرح (")٧(عوضِ وكل راكب مُ )٦(عٍ قَ سْ كل خطیب مِ ":قال؟ذلك الزمان شرأهل أي"

.بتصرف واختصار-حفظه االله–المقدم لمحمد بن إسماعیل" بصائر في الفتن) "(١
.الطائشأوالنشیط القوى القلب : الحادُّ )(٢
.یفكر بسیفه؛ لأنهور لا رجاء له في النجاةهأن مثل هذا المت: ومراده، العالم الحاذق في عمله: رُ النِّحْرِی)(٣
.لكن سیفه لسانه، وهذا كسابقه صاحب سیف )(٤
.لهن الفتنة امتحانٌ لأ )(٥
ضٌ لأن الأول محرِّ ك؛ذلبن مسعود اقال ، وإنماعلیه في كلامه ولا یتتعتعجُ تَ رْ ن لا یُ مَ أو،البلیغ: عقَ صْ ب المسقع والمِ الخطی)(٦

.وشر العمل، شر القول: انرَّ جتمع الشَّ اف، خر بسنانهلآاو ،على الفتنة بلسانه
.هافیعُ رِ سْ المُ : والراكب الموضع في الفتنة)(٧



)آفـــات اللـســـان ( 

٣٤

 ُاللسان في الفتنعِ قْ لنا خطورة وَ دُ سِّ جَ والنصوص التالیة ت:
:قالأن رسول االله د وابن ماجه عن عبد االله بن عمرو داو أبوأخرجفقد 

."من وقع السیف)٣(أشدُّ فیها اللسان ،)٢(قتلاها في النار، العرب)١(فُ ظِ نْ تَ سْ تكون فتنة تَ "
)٣١٩رقم:هبن ماجاضعفه الألباني في ضعیف (و) ١١/١٧٠("تحقیق المسند"في - رحمه االله-صححه أحمد شاكر (

:قالرسول االله أن أبي هریرةعن مقال فیهد بسند داو أبوأخرج و -
لسان فیها ن أشرف لها اسْتَشْرَفت له، وإشراف المَ ،)٤(ستكون فتنة صَمَّاء بكْمَاءُ عَمْیَاء"

)٩١٧رقم : ضعیف أبي داود("كوقوع السیف

:قال رسول االله : قالابن عمر بسند فیه مقال عن وأخرج ابن ماجه -
).٨٦٠رقم:هف ابن ماجیضعفي يالألبانضعفه("ن اللسان فیها مثل وقع السیفإف، والفتنإیاكم"

اللسانُ حَ رَ الدهر ما جَ رحُ وجُ ه فیبرالُ مِ دْ رح السیف تُ وجُ :لئقاصدق الو 
)٥(انُ ــجَرَحَ اللسمایلتأمُ ولا ا التئامٌ هعان لالطِّ جراحاتُ 

:القبن عمرو عبد االله ود والحاكم عن داوأبوأحمد الإمامأخرجو -
رأیتم الناس إذا: "فقال–أو ذُكِرت عنده –إذ ذكروا الفتنة بینما نحن حول رسول االله "

، لیهإفقمتُ : قال–صابعه أك بین وشبَّ –ذا كماناتهم وكانوا هأت فَّ وخَ ، همعهودُ تْ جَ رِ قد مَ 
بما ذْ وخُ ،علیك لسانكواملكْ ،الزم بیتك: االله فداك؟ قاليفعل عند ذلك جعلنأكیف : فقلت
)٢٠٥رقم: الصحیحة(."ع عنك أمر العامةودَ ،نفسكةِ وعلیك بأمر خاص،رنكِ ما تُ عْ ودَ ،تعرف

كما في (.هُ تَ فْ ظَّ نَ :ولا یقال،استنظفت الخراج: ومنه قولهم،هكلَّ أخذتهإذا ، الشيءاستنظفتَ : یقال،تستوعبهم هلاكاً : أي:تستنظف العرب)(١
).٦/٤٠٢:ذيالأحو ةنقله في تحف("تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن: أي":يوقال القار ).٥/٧٩":النهایة"

تِل في تلك الفتنة، وإنما هم من أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إلیها مَن قُ ": بقتلاها"المراد ": قال القاضي )(٢
.إعلاء دین أو دفع ظالم أو إعانة محق، وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعاً في المال والملك

إطلاقه وإطالته أشد من وقع : أي" لسانإشراف ال: "وقعه وطعنه على تقدیر مضاف، ویدل علیه روایة: أي: اللسان فیها أشد)(٣
).٦/٤٠٣:كما في تحفة الأحوذي" (السیف؛ لأن السیف إذا ضُرِب به أثَّر في واحد، واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسمة

ینشأ عن ذلك من ونقل الأخبار إلیهم، فربما ، بالكذب عند أئمة الجور: أي" اللسان فیها أشد من وقع السیف: "قوله":قال القرطبي 
).٢/٢٤٩:التذكرة(اهـ".ینشأ من وقوع الفتنة نفسهاالنهب والقتل والجلد والمفاسد العظیمة أكثر مما

واللسان یضرب به في تلك ، أن السیف إذا ضرب ضربةً واحدةً مضت: وجه كونه أشد":ونقل المناوي عن القاضي ابن العربي قوله
تمل أنه إخبار عمَّا وقع من الحروب بین الصدر الأول، ویحتمل أنه سیكون، وكیفما كان فإنه من ثم هذا یح، الحالة الواحدة ألف نسمة

).٤/١٠١:فیض القدیر(اهـ ".معجزاته؛ لأنه إخبار عن غیب
.ویصمون عن استماع الحق،ها مخرجاً نفلا یرون م، الناس فیهايیعم: أي:أصحابهاوصف الفتنة بأوصاف )(٤
٣٨١صـــــ:يئ للبیهقالمحاسن والمساو )(٥



)آفـــات اللـســـان ( 

٣٥

اللسان في الفتنآفاتع السلف عن رُّ وَ تَ 
! مه:فقال، عند سعدفذهب رجل یقع في خالدٍ ، كان بین خالد وسعد كلام":بن شهابقال طارق -
)١/٩٤:حلیة الأولیاء(."ما بیننا لم یبلغ دینناإن

:فقال لهمؤمنین عائشة الأمینال من رجلاً ار بن یاسر وسمع عمَّ -
، "رسول االله صلى االله علیه وسلم في الجنةةها زوجأندشهأف، منبوحاً مقبوحاً تْ اسكُ "

)٨/٦٥:أخرجه ابن عساكر، وابن سعد(! ؟رسول االله ةمحبوبيأتؤذغرب مقبوحاً ا":روایةوفى -

ما ةو سبعأابن الزبیر تسعاً فتنةفي لبثتُ ":بن عبد االله قالفَ رِّ طَ ن مُ إ":يوقال ثابت البنان-
."ولا استخبرت فیها عن خبر،فیها بخبررتُ بِ خْ أُ 

رسول إخوانك يإن:فقال، بن عمرعبید االله إلى البصرة أهل من جاء رجلٌ ":راشد قالأبيعن -
وما قولك ، وعثمانيعل:ویسألونك عن أمر هذین الرجلین، قرءونك السلامفإنهم یُ ، البصرة إلیكأهل من 
، اقرأ علیهم السلام:قال،غ من جهازهرِ فلما فُ ، زوا الرجلهِّ جَ :قال، لا:قال،؟هل غیر:فقال؟فیهما

]١٣٤:البقرة[}يعملوُنكَانوُاعماتسُألَوُنولاَكَسبتُمماولَكُمكَسبتمالهَاخلَتقَدةٌأمُتلْك{:فیهميأخبرهم أن قولو 

)٤١ص : العزلة للخطابي(

يلؤافندمت على س، فبكى، ومعاویةيّ ا كان بین علسألت إبراهیم بن أدهم عمَّ ":لوعن شریك قا-
"  ن عرف ربه اشتغل بربه عن غیرهومَ ، ن عرف نفسه اشتغل بنفسهإنه مَ ":فقال،فرفع رأسه، إیاه

)٨/١٥:اءالأولیةحلی(

ر االله تلك دماء طهَّ :قال،؟ینفِّ صِ أهل ما تقول في ":قیل لعمر بن عبد العزیز":يوقال الشافع-
)٤١صــ:يالعزلة للخطاب("بهايفلا أحب أن أخضب لسان، منهايید

:قاليالصیدلانعبید وعن الهیثم بن -
إنك لو وافیت الآخرة كان أصغر ذنب ! مه أیها الرجل:فقال، الحجاجبُّ سُ یَ ابن سیرین رجلاً سمع "

إن أخذ من الحجاج ، لٌ عدْ مٌ كَ حَ واعلم أن االله ، اجعمله الحجَّ أعظم علیك من أعظم ذنبٍ عملته قطُّ 
)٥/٢٨٧:شعب الإیمان("أحدٍ نفسك بسبِّ لنَّ غفلا تش، ن ظلمهأخذ للحجاج ممَّ ، اً فشیئاً لمن ظلمه شیئ
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يسيل منه دمقولٍ بَّ رُ 
إلى الأمر حتى یصل یتعدَّى بل ربما ،لا ینحصر شؤم إطلاق اللسان في الفتن على الوقعیة والفرقة فقط

ولا یتوقع أصحابها أن تبلغ ما ، ر بذرتها في مجالس الغیبة والوقعیةذَ بْ وكثیر من الفتن تُ ،سفك الدماء
، إطفاؤها حتى على الذین أوقدوا شرارتهايحتى یستعصاً رویداً تشتعل وتضطرم رویدبهاوإذا ، بلغت

إن من الناس ":فقالوصفهم رسول االله لحوم البشر هم من الذین ةفهؤلاء الغیابون أكل
ن فطوبى لمَ ، مغالیق للخیر، وإن من الناس مفاتیح للشر، مغالیق للشر،مفاتیح للخیر

."ن جعل االله مفاتیح الشر على یدیهلمَ وویلٌ ، ر على یدیهجعل االله مفاتیح الخی
)١٣٣٢:أخرجه ابن ماجه وحسَّنه الألباني بطرقه في الصحیحة(

ـلامِ وامـضِ  عنه  بســـك  لـرامِ ـخَــلِّ  جنبــی
من داء الكلامخیرٌ لكمتِ ـمُتْ  بداءِ الص

یــــقُ الـــــحِـــمـــــاممـغـــالرُبما استُفْتِح بالقول
امٍ  وفئــــــامِ الَ  فِئـــــآجـرُبَّ  قـــــولِ  ســـــاقَ 
ـجـــم  فــــاه  بـلــجَــــامِ ألإنمــا  السـالــــم  مَن

 یسیل منه دمٌ قولٍ بَّ رُ "وهاك هذه الشواهد التاریخیة التي تدل على أنه"
:في خطبة له–جلیل يتابع–ينأبو معبد عبد االله بن عكیم الجهقال

فقال أبو ،على دمه؟تَ نْ عَ أَ وَ أَ ، یا أبا معبد:اً فقال رجل متعجب،بعد عثماناً أبدلا أعین على دم خلیفة "
)٣٠/٨٠:سعدبي الطبقات لأ(" على دمهاً كر مساوئ الرجل عونذلأرى يإن":معبد

ال ــــق:الـــــقریرةهيـأبثـن حدیمومسلم اريـــالبخه أخرجبنا الحدیث الذي وقد مرَّ -
"یهوي بها في جهنم، یُلقي لها بالاً لام بالكلمة من سخط االله إن العبد لیتكلَّ ":رسول االله 

ها و ر وصوَّ المؤمنین عثمان بن عفان أمیردات أحصوا اجتها،ؤلاء الساعون بالوشایة والنمیمةهف
حین علم حذیفة و ، فتنةالإلى اً مَ لَّ فاتخذوا ذلك سُ ، وقلوبهم المریضة، قولهم الضعیفةبحسب ما تتخیل ع

 بمقتل عثمان بن عفانفاتخذوا ، ویعاتبناهاتبهم إنا كنا نعلال، هامَ تَّ وشُ هُ تَ لَ تَ اللهم العن قَ : " قال
)الكامل لابن الأثیر(."هم إلا بالسیوفتْ مِ تُ لا اللهم ، فتنةالإلى اً مَ لَّ سُ ذلك 
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:أنه قالعن ابن عمر البخاريأخرجو 
لع لنا طْ ن كان یرید أن یتكلم في هذا الأمر فلیُ مَ ": ق الناس خطب معاویة فقالفلما تفرَّ "
بن اقال عبد االله أجبته،فهلا : ةقال حبیب بن مسلم،بیهبه منه ومن أأحقفلنحن هُ نَ رْ قَ 

،أباك على الإسلامو ن قاتلك منك مَ بهذا الأمرِ قُّ أحَ : أن أقولوهممتُ يتِ وَ بْ فحللت حُ : عمر
ما فذكرتُ ، غیر ذلكيویحمل عن، بین الجمع وتسفك الدمقُ رِّ فَ أن أقول كلمة تُ فخشیتُ 

"تَ مْ صِ وعُ تَ ظْ فِ حُ : "لابن عمر ةب بن مسلمفقال الحبی، نان جاالله في الدَّ عأ
:-وكلاهما من التابعین–يقال عبد الواحد بن زید للحسن البصر -
يورض، صفرة إلا أنه عاون بلسانهيأبب ابن لهمعن رجل لم یشهد فتنة ابن الأخبرني، یا أبا سعید"

اً قد هلك القوم جمیعألیس":قال،"ةاحدو ید":قلت"؟كم ید عقرت الناقةيبن أخایا ":فقال الحسن، بقلبه
)٢٨٩ص:الزهد للإمام أحمد(!"؟برضاهم وتمالیهم

جاء إنسان ،فلما كان ذات یوم،فجاورنا،مكةإلى مولايخرجت مع ":الـــاز قعن رشید الخبَّ -
،"في الطواف":قال"؟هماوأین":قال،"صالحابنايّ وعلقدم الیوم حسنٌ ،عبد االلهأبایا ":انـــفقال لسفی

ما أ":فقال،"هذا حسن":فقلت،الآخرومرَّ ،"يّ هذا عل":فقلت،"أحدهمافمرَّ ،ا فأرینهمامرَّ إذا ":قال
ن كان إلیه رجل ممَّ مو قفی":قال،"شيءفصاحب سیف لا یملأ جوفه ما الآخرُ أو ة،ب آخر الأول فصاحِ 

:يّ ل له علاــــفق،"م علیهسلِّ ان یُ ــــوجاء سفی،یسلم علیهيّ إلى علمولايثم مضى اً،ر علیّ بفأخ،اـــمعن
يبأابنؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة بما ذكرته؟ ما یُ أمسأخين ذكرت أعلى كما حمل،عبد االلهأبایا "

"عیناهوجادتا ،أستغفر االله":سفیان وهو یقولإلى فنظرت ،"!؟فیقتله،فیبعث إلیه،جعفر
)٧/٣٦٦:سیر أعلام النبلاء(

ما ":فقال،ة فتذاكرنا شكر النعموَ یْ كنا مع رجاء بن حَ ":وعن عبد الرحمن بن یزید بن جابر قال-
أمیررُ كْ وما ذِ ":فقلنا،"المؤمنین؟أمیرولا ":فقال،"وخلفنا رجل على رأسه كساء،یقوم بشكر نعمةحدٌ أ

تیتم من أُ ":فقال،"هلتفت رجاء فلم یر اف،فغفلنا عنه": قال،"هو رجل من الناسإنما و ! المؤمنین هنا؟
: قال،")١(قد أقبل علیهيسِ رَ فما علمنا إلا بحَ ":قال،"فاحلفوا،فتملِ حْ فاستُ ،ن دعیتمإف،صاحب الكساء

:قال،"؟المؤمنینأمیرك یا اوما ذ":فقلت":قال،"!؟المؤمنین فلا تحتج لهأمیرر ذكَ یُ ،رجاءهیه یا"
أمیر":فقلت،!؟المؤمنینأمیرولا ":كملقیل ة،ما أحد یقوم بشكر نعم":فقلتم،ذكرتم شكر النعم"

ي،مر بذلك الرجل الساعفأ":قال،آالله": قلت،آالله":، قاللم یكن ذلك":فقلت! المؤمنین رجل من الناس
سبعین ":قلت،حَیْوَةرجاء ابن أنت هذا و ":فقال،"فخرجت وهو متلوث بدمهطاً،و سفضرب سبعین 

جلس في مجلس إذا بعد ذلكحَیْوَةفكان رجاء بن ":بن جابراقال ،"في ظهرك خیر من دم مؤمنسوطاً 
)٤/٥٦١: سیر أعلام النبلاء("حذروا صاحب الكساءا":تُ فَّ یقول ویتلَ 

."على أمیر المؤمنینهدخلأو ،صطحبهاف":هلعلو اً یبدو أن في هذا الموضع سقط)(١
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفـع بهـا نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان علي إخراجها ونشرها

فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نسـیان فمنِّـي هذا وما كان
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
فیه وعلاعیب جلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلم عالىتهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


